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العرس وعلط )دانما ضالزب . 
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إهداء 


إلى الثورة في أعماقى 
تطالبنى بأن أطلقها 
سلوكا فى الحياة 
وحروفا على الأوراق 


منى رجب 
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عندما تثور النساء 


By gall «‏ كالولادة المتعسر 5 . 
أبدا لایدری احد نتانجها .. ١‏ . 


منی رجب 
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ASO ggg ys‏ 4 ظگثدما تنو ل النساع() G44‏ یکره رواد اراد ان الات 


توقف فى سکون سرب النماسیح السوداء اللامعة عند 
بوابة المبنی الکبیر المضاء منذ ساعات لیخرج من أفواهها 
المستولون الواحد تلو الاخر برتدون آفخر الثياب المنشاه 
وتبدو علی ملامحهم الجدية .. من السیارة AY)‏ انطلفت 
كسهم أخرق سيدة ذات حيثية لتنضم إلى طابور الشخصیات 
ذات الاسماء اللامعة .. 

تهللت أسارير المرأة الواقفة منذ ساعة عند صدر البوابة ء 
وجرت مسرعة حتى آخر درجة من درجات السلم المغطى 
بالسجاجيد الحمراء .. شدت بحرارة على يد المسئول الكبير 
بكلتا راحتيها حتى كاد يقع إلى الوراء .. 

جاءوا جميعا رغم الغلالة السوداء المخيمة على القلوب 
منذ ثلاثة أيام ليتحاوروا فى تلك القضية الحيوية » عم الأسى 
البيوت » وعتمت الحادثة على أحلام ساكنيها . لم يكن هناك 
مفر من أن تخرج النساء من خلف الأبواب .. لتصرخ من 
كل ركن .. 

او فقوا سرطان الارهاب » . 


( * ) نشرت فى آهرام الجمعة عام ۱۹۸۷ . 





جاءت نسوة من كل صوب .. من یمین ومن يسار .. من 
شمال ومن جنوب .. العاملات و المکدودات oe‏ اللامبالیات 
والمتأنقات 1 

0 وصوتکن یانساء fl‏ ٭ 

هكذا أكدت لهن الأستاذة المسئولة عن الاجتماع حين 
أرسلت الدعوات » فاستطاعت أن تلم كل هذا الشمل حين 
تنبهت إلى ضرورة مشاركتهن فى المحنة . 

قالت وهی غارقة فى عرق الفرحة حينما استقبلت 
القادمين : 

٠‏ مجيئكم الليلة أبلغ تعبير عن إحساسكم بأهمية مشاركتنا 
فى الأحداث ذات الأهمية » . 

قال لها المسئول الكبير بإتزان ونبرة تنم عن عنجهية 
يستمدها من جبال التقاليد المتوارئة : 

١‏ فى الأحداث الكبار تتكاتف کل القلوب » ويسعدنا 
مشاركتكم فى الاجتماع وکلنا اذان صاغية لسماع آرائکن ؛ . 

ورد مسئول آخر من المصاحبين لمجموعة المسئول العام : 

« بالطبع..آن تجمعكن الليلة يدل على رغبة أكيدة فى 
المشار ust 4S‏ الا حداث الکبار 4“ 

حین ظهر الرجال القادمون مداخل القاعة دوت .أكف 


الموجودات بتصفیق حار . 
وقفن ليؤكدن حفاوتهن بمشاركة هذا الجمع من الرجال . 


. » سیسمعوننا ونحن نتکلم‎ « Lal 
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هكذا قالت سكرتيرة المؤتمر لزمیلتها حین انتفضت توز ع 
الطفایات على المنصة . 

همس الضيف الهام بابتسامة صغيرة فى أذن الرئيسة و هی 
تقدمه : ۱ 

۱ أرجو أن نبدأ فورا .. فلدی مو اعید أخرى على قدر بالغ 
م rer‏ ا ۰ 

هزت له رأسها بالایجاب لتبدأ مغامرة قاند السفينة المبحرة 
فى بحار معتمة . 

د فورا, 

كانت الساعة قد نجاوزت السادسة بقليل حين اکتملت 
القاعة البيضاء الواسعة عن اخرها .. تفاءلت بابتسامة 
وضاءة رئيسة المؤتمر الجالسة وسط الرجال فى صدر 
المنصة الخضراء كأسد يحمى عرينه بموجه الحماس المبشرة 
بإختراق حر ادن التقاليد المتوارثة 38 

بادرتهم قائلة فى جسارة : 

١‏ اجتمعنا لنعلن هذا المساء جمیعا۔و فی ليلة واحدة صوت 
النساء ومشاركتهن فى أحداث الوطن .. 

انطلقت الصيحات العالية كنيازك ضوئية تلهب وجه 
السماء . تجمعت لأول مرة كافة التيازات ٠‏ المقهورات .. 
والمعذبات .. والمثقفات .. والمثقلات بمرارة طويلة لم يبدد 





من ثقلها سوی أمل فى قبس من ضوء مقبل . بشرتهن 
الاجواء الحبلی بالامل con‏ انتهاء الکابورس ailall‏ فرش 

وقفت إمرأة أنيقة فى منتصف العمر وبلهفة قالت : 

« لنبدأ أولا بإدانة کل صور الارهاب » .. 

قاطعها المسئول الجالس علی المنصة قائلا : 

١‏ آرجو أن نخرج ببیان محدد یوضح رأى المجتمعین فی 
تلك القضية » 

تقدمت إلى الامام الاستاذة الجامعية المسلحة ينظارة 
سميكة تثبت بها الجدية : 


« لن نغادر القاعة قبل أن نصل إلى موقف موحد نرسله 
إلى كل الجهات المعنية » ولکن أولا لابد أن نصل إلى موقف 
محدد بكافة حقوقنا الشرعية المهدرة » . 

ضجت الأكف بتصفیق حاد تدفق کریح عاصفة هوجاء .. 
اھ Gls‏ عون الط فة بو و لیر ىمو اتا 
و الصفراء والحمراء والرمادية .. المزمومة أو المُطلقة فی 
فوضی .. أو المقصوصة Gaal ple‏ الصیحات .. 
أو المختبئة وراء أحجبة بیضاء وسماوية . 

حدقت فیهن الرئيسة .. ولم تعلق .. کأنما أزالوا الفشور 
من فوق الجراح العتيقة لتسیل دماء الغضب .. 





ما ل لد فى Wa‏ نال اي ات steal‏ ند 
٠‏ العقلية المطبخية مازالت نحبس المرأة بين جدران 
رکا مت ویر بویت ناو شی كاده 
0+0 
رس ضعب Cis‏ ليله زس ارتا مغ ا 
يبدو أنه كان فى يوم ما ورديا .. تبدو وکانها تحمل جبال 
الهيمالايا فوق كتفيها رغم أنها لاتحمل سوى كيس نایلون 
اعطوها الكلمة .. 


حين همت بالكلام .. تحشرجت نبراتها و اختنقت بداخل 
كلقي .وض لت کھت ها امعان انا قفر ان شتا 
دون أن ثقو له .. 

ربتت على كتفها بحنان إحدى الموجودات وناولتها مندیلا 
تكفكف به الدموع المنهمرة .. مما حثها على ان تطلق للسانها 
العنان . 


تمتمت ثم انطلقت تفصح بصوت يطفح بصدى سنين 
غادرة : 





« الليلة طردنی زوجی من منزلی بعد أن نزو ج بأخرى ء 
وهذا دوج و رت 
أعوام .. 1 

حدث هرج وصخب كبير .. ضوضاء وضجيج عما 
الأركان .. زلزلت الزمجره الاکن جدران القاعة 
الفسيحة . .. طرقات مطرقة الرئپسة التی دوت على منفضة 
السجائر النحاسية لم تفلح فى إيقاف الرياح العاصفة .. 
تجمعت أصوات النساء فبدون كجماعات النوارس حين تبلغ 
صرخاتھا أعلى طبقات الفضاء .. 


أسفرت الكاتبة المرموقة عن أنيابها حين جاء دورها 
oll‏ : 
١‏ بل الرجال يوجهون السهام المسمومة أيضا إلى صدور 
المثقفات ie‏ يسمون مانکتبه أدبا نسائیا oe Ul‏ 
الصفوف الخلفیة .. وفى يدها سيجارة طويلة ترندی بنطلون 
چینز وبلوزه رياصية .. قالت مستكملة حلقات الق لقضية : 
؛ الرجل يريد أن یحبس المرأة فى سرداب مظلم لاتعرف 
الخروج منه . لا مناص من اغتيال أبواق كافة القوى 
الرجعية » .. 
واضحة للعيان .. لم يتحدثوا . وہ تہ وی 





الجماعی معتذرین بمواعيد آخری ضرورية 

حیوا النساء بکلمات شكلية .. ثم غادروا بایتسامات 
ظاهرية . 

استوقفتهم الرئيسة بعد أن هریت منها اختلاجه النشوة : 

.. كنا نأمل أن نصل معا إلى نتيجة من هذا الاجتماع‎ ١ 
و شاه معا‎ Gla یو فعه. الز‎ Glas 

لکن الرجل لم ینصت ولم یتوقف .. وكذلك بقية المسئولین 
اعتذروا بضرورة الانصراف تسبقهم أقدامهم نحو الأبواب 55 


glow sl‏ | إلینا محضر الجلسة لندرسه .. ونعدكم بالنظر 
فیه ‏ . 


هکذا قال لها وهو یغمز بعینه | إلى آخر بشیء من الدهاء 
Laie‏ اقترب من الباب .. قالت مساعدتها المفعمة بسیل من 
الحزن بعد أن فهمت مغزی العبارة : 

.. » نأمل أن تشارکونا فی الاجتماع القادم‎ ٠ 

لم يكن الوقت قد تأخر بعد حين انصرف كل الرجال ء 
وكن جميعا قد قررن البقاء حتى يتم إصدار توصيات فعلية .. 
نوضع بعد ذلك موضع التنفیذ الفوری .. ' 

وهكذا تداخلت الأصوات .. وتوالت الكلمات .. وتبودلت 
الاراء . . وبسطت على مائدة البحث روافد معركة تتقافز فيها 
العبارات كأوراق متلاطمة فى مهب الریح تتخبط ۰ وتلوم » 





أو تئن ونشکو » ونتذمر .. لکنها تخرج جمیعا من بوتقة 
مستعرة .. پبطن منجم قدیم . 

كما نهمرت بعض الدموع السلبية لكنها تلاشت بفعل 
الحرارة الحماسية .. 


ارتفعت درجة حرارة الزلزال المدوی حتی رجرج 
جدران القاعة .. وبدا يبشر بانطلاق وشبك لالسنته النارية . 


صعد بعض المارة من الشارع پستطلعون مایحدث داخل 
leah‏ سک الما کت انتا ار 
الرصاصية .. و مرت eh jal‏ الدخلاء على الخطة الشمولية 
النى يتم الاعداد لها فى تکنم شدید .. 


« آرجوکم .. مطلوب بعض النظام حتى لاتحنجب القضية 
الاساسية ۰ .. 


وبعد |نصر اف الدخلاء بدأت تتحدث بصوت نریده أن يبلغ 
كافة الار کان .. 


١‏ اليوم .. نعلن من هذا المکان نأسیس رابطة الدفاع عن 
المرأة .. 1 

أعجبها الحماس الذی قطع کلمنها .. ودماء الغضب التى 
وچوس ار و .. لکن آیکون احمزار الوجوه 
ee‏ کو و کت أو يحبط من عزمها .. 
المهم الان أن النساء قد لبين الدعو ذ بقلوب مفعمة بالرجاء .. 
ومتخمة بالتذمر . 


Na 





فى الثامنة وفی قلب النقاش نمسحت Abd‏ سوداء فى 
الأقدام فهبت فتاة مذعورة من وسط جيش النساء ومضت 
daly‏ تغادر الفاعة .. 

نظرت إحدى الجالسات على المنصة إلى ساعة تشیر إلى 
الثامنة و الربم فقامت من مقعدها متحرجة .. 
ala‏ کالفا 

اعتذرت علانية رغم الحاح المجتمعات GY‏ ولیدها پنتظر 
رضعة المساء ۰ 

انسحبت فى صمت مطبق شابة لاتنجاوز العشرين من 
عمرها بعد أن همست لصديقتها بأن حبيبها يننظرها خارج 
اا"عة .. وانها al‏ تره منذ all bac‏ .. 

قفزت رابعة مسرعة حين تذکرت أن ابنتها ستعود من 

وتلتھا عاشرة ومن ورائها عشرون لاسباب آخری تندر ج 
نحت بند ١‏ الفهرية ا ۰ 

بدأت عينا الرئيسة تنضحان بالإستياء .. سحبت سيجارة 
تطفىء بها وهج غضبها .. وشربت کوب ماء لتخفى 

صرخت .. نادنهن : « التوصیات لم تکتب بعد » .. لکن. 
لا المنصرفات توقفن .. ولا الجالسات بقین فى مقاعدهن . 





. الابواب ویتسرب بین الممرات‎ gl) الطابور یتجه‎ asl 
» أضافت : , إذن نلتقی مرة آخری فى بداية الشهر القادم‎ 
. ریما تكون ظروفنا أفضل .. ريما نحاول أكثر !! ؛‎ ١ 
وافقت على موعد الاجتماع ثلاث سيدات هن كل من بقى‎ 


معها بعد ان تبخرت البافیات وھی نصرخ هلا تدفنن 
رؤوسكن فى قبور اليأس أيتها النساء » . 


ثم جمعت أوراقها . ٠‏ وقبل أن تنصرف أمسكت قلمها وفى 
نهاية محضر الجلسة كتبت : 


( الموت تمر القادم فى أو ل الشهر القادم » 


ومضت تتكىء على جدران القاعة الفارغة ... 





jt |‏ 
SH‏ اج ےش بو 
T= — 0‏ 
سب ای 
SET‏ 
aml‏ چک بسر 8 & 
ae‏ ےس Lt‏ 


aH EES 
۲٢ و اچ لن لا ؤ1[‎ 
الا الا لے‎ 












منی رجب 


الاستسلام سوت بطىء 
ينتزع منا أجنحة مقاومة: 


ا 


Lill مدينة‎ 
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و مه 7 ۳ دی هه 
+ ادج المدیتة لاتم ہت ادن 


7ھ كان ere‏ ساب جو 
قبل أن يتحولوا إلى هياكل عظمية مالها التراب 


وكالثوار حين تضطرم بداخلهم جذوة الحركة الفورية . 
قرروا. 

: وفى صيحة واحدة .. قالو فى صوت واحد‎ ie 

ازع USE‏ اللحم بعد الیوم bee‏ 

وبدأوا بالفعل یأکلون الفول .. کل وجبانهم منذ تلك اللحظة 
الثورية صارت فو لا .. 

شال وهي مات ss, tela‏ و 

وهکذا تحولت الصيحة إلى فعل . 

و لن تاکن غیر الفول « 

وسیأکل آولادنا الفول .. ولا شىء غير الفول .. الفول 
٠ acl gil Js;‏ طغی طوفان من الحماس العارم على Sal‏ 
المدينة .. نسائها ورجالها وشیوخها وأطفالها وحکامها . 


نشرت فى أهرام الجمعة ۱۹۸۸ وترجمت إلى الانجليزية لننشر فى 
مجموعة « زهرة صبار جدنی ٠‏ عن دار کوارتیت الانجليزية . 
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بعد مضی اسبرع من المقاطعة لم یتحرك أحدى لیبدی 
رها ی 

ولا الاسبوع الثانی .. ولا الرابع .. 

وفى الأسبوع الخامس بدأت تظهر بعضص الأعراض 
المتفرقة . 

قال المحاسب الجالس إلى الته الحاسبة لزميله فى نفس 
المكتب وبثقل شديد بلسان ينطق بالكاد : 

« الأرقام کالطلاسم المعقدة .. كام aa) Lal‏ آخری عون 
لختنا .. صينية أو هندية ےء 

رد الزميل الغارق فى وجوم بارد : 

٠‏ منذ ساعة لا آقوی على انجاز تلك المهمة الحسابية 
الصغيرة ۰ . 

.. لکننی قررت أن أبقى على مکتبی هکذا .. منتظرا‎ ٠ 

فى مکان اخر همس المهندس للمقاول فى رکن ناء a‏ 
المینے تحت الإنشاء : 

٠‏ آمهلنی بعض الوقت - يبدو لی أن الخرسانة أقل من 
المطلوب .. الخلطة فیها شىء خطأ . لکننی سأعيد حساباتی 
مرة اخرى ۰ . 





مضی الشهر الثانی وبدا هل المدينة صامدین كمن.اراتدوا 
جلد الابل التی یلبسها الشجعان لتقیهم طعن السکین 

فقد کانوا قد استراحوا إلى الوضم الجدید .. ولماذا 
یبحئون عن حلول أخرى .. وقد وجدوا فى الفول أمامهم 
ال 

قال المفكر فيهم : « لكننى أقول : أننا لم نفكر کثیرا .. 
استرحنا إلى الحل الجاهز والرخیص Weld‏ .. لا بد أن 
نفكر .. » 

قالوا : « .. هات ما عندك .. » 


قال : « سأفکر .. ولکن لیس الان .. لا بد أن هناگ حلا 
اخر غير الاستسلام لاکل الفول .. » 

صاحت إن أذ من وسط الحشد المجتمع فی وسط 
الميدان .. وهى تسير متهالكة إلى الوراء .. وتسند خصرها 
بيديها وتبدو على وشك الوضع : 
طوال الليل .. لكنى .. لا اقدر على شراء اصناف اخری » . 

race‏ » قال لی الطبیب وت 
Jay‏ المدینة al‏ پا تی . لنعيشم ولا au‏ ماذا 
آفعل ؟. معدتی تصرخ ليلا . 2 tt‏ - 





آشاروا إلى الطبیب ألا ينصح بتغيير المتفق عليه : قال 
له أحدهم : « قريباً ستتعود آمعاژنا جمیعاً على أكل الفول .. 
فتصير أقوى . ويقوى جدار المعدة ولوف ننسی أن هناك 
ميا آخر غر الفول : 

رو وو ہے کے 
ذلك .. فانا أيضاً لن أنصح بشىء آخر .. 

فى الشهر كان الجزارون قد أغلقوا متاجرهم 
اللحوم الحمراء وروی الدکاکین 7٦‏ او 
لم یعرفوها يومأ ما . 

أصدر كبير المدينة فرماناً وهو يبتسم ابتسامة الرضا أمام 
هذا الإجماع الشعبى الهائل : 

.. يحرم من اليوم ذبح الحيوانات من أجل أكل لحمها‎ ١ 
.. ومن يخالف التعليمات تقع عليه أقصى العقوبة ؛‎ 

إجتمعت فى الحال اللجان بعد إصدار القرار .. وعقدت 
الإجتماعات ونقلت الصحف والإذاعة والتليفزيون إلى كل 
بقاع العالم أنباء تلك المدينة النائية الصغيرة ة التى قرر أهلها 
أن يعيشوا على أكل الفول . ٠‏ وامتثال الجماهپر لتطبيق 
القانون حتى قبل صدوره . 

وتناقلت وكالات الأنباء الشرقية والغربية الرقم المذهل 
۹ من dal‏ المدينة سعداء بأكل الفول .. وفى حالة 
رضاء تام .. 


۸ 





ولم تظهر حالة سخط واحدة أو تمرد .. 

فى السنة السابعة تحولت کل المتاجر إلى شوادر حكومية 

آما المتاجر الخاصة فتبیع الانواع المتميزة من الفول .. 

نسی أهل المدينة أن هناك ما يؤكل غير الفول واستراحوا 
إلى هذا .. 

بعد عشرين ble‏ أتى رجل غريب من وراء النهر إلى 
المدينة تنم ثيابه الفاخرة عن ثراء ویبدو فى عينيه فضول 
واضح . وإلى جواره تسیر زوجة يبدو على ملامحها انها قد 
استراحت بعد رحلة عناء طويلة .. كان الرجل يحرك جفنيه 
بخفة .. وہبتسم بخفة فى وضح النهار .. 

يحدثهم فلا يفهمون بسرعة .. ويسألهم فى الصباح 
فيردون عليه فى المساء 

.. ثقلت ألسنتهم .. وتاهت أفكارهم .. وفقدوا القدرة على 
الحركة السريعة .. أو الإستجابة المتوهجة .. بل أن مفكرهم 
قد خبت شعلته ولم يعد يتحدث عن حلول أخرى .. لم يفطنوا 
حتى إلى القادمين من المدينة المقابلة لهم على الضفة الاخری 
من النهر .. 

بدأ الرجل الغريب يستقر فى أرض لا يملكها أحد .. 
وحط أبقاره وخرافه . 





نزل إلى السوق لبیع لحم بقرته لأهل المدينة .. لم یتعرفوا 
على هذا النوع الجدید من الطعام .. فلم پفربوه .. لم یقترب 

من اللحم المعلق سوی طفل صغير ليسأل بشغف کبیر : 

.. أريد أن أتذوق ما تبيعه‎ ٠ 

لکن الرجل طلب Lud‏ مرتفعا .. فما كان من الصغير 
إلا ان عاد ادراجه ليحضر من بيته بعض مدخراته و اشثری 
me fe eeu‏ 

عاد لامه مهرولاً ورجاها أن تطهو له هذا النوع الجدید 
من الطعام . 

رضخت لتوسل الصغیر gh‏ العشرة أعوام .. 

قال لها وهو يأكل قطعة بلذة عارمة : 

. ماما :هذا أفضل من الفول "800 

ھی ایت 

خافت الام أن يبلغ Wie‏ الجيران أنها تأكل cual‏ 
ممنوعة... وأمرت صغیرها ذى العشرة أعوام أن يخفض من 
صوته .. YI,‏ اقتادوا والده لیقضی عمره وراء القضبان . 

فرحة الرحل الغريب ببيع بعض بضاعته لأهل المدينة 
سرا جعلته يعاود الكره مع بقرة أخرى .. فلما طرحها حاءه 
الصغير ليشترى منه خلسة يوما وراء يوم .. ترامى إلى 
سكان المدينة المقابلة على | النهر خبر تلك المدينة التى نام 
أهلها من كثرة أكل الفول 


Ya 





وفی AW‏ غير مقمرة .. جاءوا برجالهم وأسلحتهم 


وأبقارهم .. 
فتح أهل المدينة التائمة عيونهم على شوادر لحوم معلقة 
لم یعهدوها من قبل ۰ ومکتوب علیها : « للاجانب فقط » 


إستسلم الحکام الغافلون لامرهم .. ولم يسعفهم تفکیرهم 
على سرعة الاستجابة والدفاع عن أنفسهم .. 

إحتل القادمون الجدد مقر الحکم والمکاتب الحكومية .. 
وصدر فرمان جديد بضرورة أن يعمل سکان المدينة فى 
مزارع الحکام الجدد . 


۰ ساقوا البعض فی زراعة الأرض . :و eal‏ ال اشن 
علموه تربية الأبقار ۔: 

استنزفوا البقية الباقية من طاقة أهل المدينة دون أن تبدو 
على ملامحهم |أيدا مقاومة . 

زاد ثراء القادمون الجدد .. وازدهرت زراعتهم 
وتضاعفت خزائنهم .. وأقاموا حفلاً كبيراً نوا فيه على 
استجابة آهل المدينة لقوانینهم .. وتمسکهم بأکل الفول 


الرخیص الثمن .. 
أقبل الصغیر الغاضب ذات يوم USL‏ بعض اللحم خلسة 
فى حجرته الصغيرة .. ١‏ 


رأته al‏ فحنرته مرة أخرى من أن يراه أحد .. لکن 
نسم ی و ۰ جری منها وأغلق 

عليه باب حجرته 
۳۱ 





لما فتحت باب الغرفة فاجأها بعاصفة من الصیاح .. وکل 
قسمات وجهه المتیقظ تصرخ : 


. ۰ لماذا استسلمتم يا أمى لاکل الفول .. ؟؟‎ ٠ 


لم تجد المرأة إجابة .. ولم تفهم .. ولم ترد على الصغیر 
all‏ كان ما پزال يبحث عن رد پسکته .. 


۲۲ 





تری 
هل ناتی إلى الحياة 
لنصيغ نظریاتنا ؟ 
أم تّملی علینا النظریات 
وهکذا تسیر حياتنا ؟. 
منی رجب 





۲۳ 
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NINN:‏ بی مده زلا ختيار ألم بتحیل دن نہ IHG NORIO‏ اواب 


هذا الاختیار لم يكن فى البداية هدفهم 

لكن عندما جثم شبح اليأس على أنفاسهم إضطروا لهذا 
الإختيار العسير .. 

أضناهم تسول العيش لدى غيرهم لشهور ملوا من 
عدها ... 

ظلوا یمسکون بخیط الأمل حنی إنقطع آمامهم ... 

بدا واضحا لهم أن العمل قد توقف تماما منذ عام تقريبا 
فى تلك العمارة الجديدة بالمنطقة النائية التى يحلمون بسكناها 
منذ خمس سنوات 8× 

مر شهر»ومن ورائه آخره‌وما من آحد من المسئولين عن 
المشرو ع السکنی يأتى لیضیف جدارا واحدا .. 

تحول المبنی إلى خيال ماتة واقف لیتلفی ضربات 
لاق ےت 

تحولت عقود الایجار التى تسلموها من المسئول عن 
مشروعهم إلی لوغاریتمات تعجز عقولهم عن فك طلاسمھا 
المعقدة ... 

حین أعياهم التفکیر ... قرروا فى النهاية الذهاب إلى تلك 
البناية المقفرة ليقيموا فيها Ladle‏ خاصا بهم ... 





حملوا اشیاء‌هم القليلة الباقية بعد سفوط عمارنهم 
القديمة ... و خذوا بعض الشموع ... وبعض الموّن » و هکذا 
ابتدعوا طقوسهم ... ونظموا حواراتهم ... واختاروا WSS‏ 
اکن لحياتهم ... 

تساء‌لوا فی Sol‏ لیلة عن اسنات وجودهم وعلی هذا gall‏ 

هل نأتى إلى shall‏ لنصيغ نظریاتنا ... أم تملی علینا 
النظریات٠٠‏ وهكذا تسیر حباتنا ؟؟| 

لم يكن الظلام دامسا ... لكن الرياح كانت تزمجر فى 
وضوء الشموع التى أضاءوها يعكس وجوها أضناها التعب 
وا anal‏ عن 

حينما بدأوا يتحاورون ...۰ وجدوا لما تردده ألسنتهم 
Gre‏ جميلا بداخل تجاويف آذانهم 
وهكذا قرروا بالإجماع : 

٠‏ بل إخترنا أن نصيغ نظرياتنا » وبها نتحكم فی شكل 
Whe‏ + . 

كلوا من طول الدوران على بیوت أقاربهم لتسول الاقامة 

مضي الاسپو ع ۰ والشهر و والسنة کی و صلت 


۳۹ 





لم تكن صورة الحياة فى هذه البناية الخاوية فى البداية 
براقة ... لكنه كان الامل الوحيد الذى أمسكوا به بعد 
eeu‏ <: 

فلماذا إذن لايحاولون ؟؟ 

حين وصلوا إلى هناك قرروا أن يبعثوا برسالة جماعية 
(لی المسئولین عن هذا المشروع السکنی لير افوا بحالهم ... 
ستين بوما كاملة ... بلا إجابة واحدة . 


إجتمعوا ذات ليلة حول ضوء الشموع ليبحثوا عن الخطوة 
asta‏ لانقا حالهم .... 


قال كبيرهم الجاحظ العینین کنمر غاضب : 
« تبا لهذا المسئول الکاذب الذی پردد فى کل يوم بأنه سیسلمنا 
شققنا ... لابد أن نجعله یدفع الثمن ... » 

ردد yal‏ : 
أمل » 
قال ثالث : 

« بل إن هذا المسئول قد أكد على الملا مرارا بأنه إنتهى 
من إنشاء شبكة الكهرباء الخاصة بالمنطقة ... وها نحن 
جالسون وسط الظلام بلا dud‏ واحذة .. 


۳۷ 





انفرطت الساعات کمسبحة قطعت خیوطها فتفرقت 
حباتها ... حتى لم يعد بالمکان عدها ... وهم مایزالون 
پنحدئون عن معنى الحياة ... و العدم ... 


فجاة لت سکون. Real Gla pee Cau‏ من القون 
الأسفل ... قال کبیرهم السارح بأفكاره بعیدا : 

0 اغلقو ا الباب ليتسنى لنا التفكير فی مصيرنا بے 

لكن الصرخات عادت تدوى فى أرجاء المكان وتوالت 
كصفارة إنذار عالیة .. صعدت ا من الذوو السا لتخبر 
الرجال بأن لحظة المخاص قد فاجأت المرأة الحامل ... وأنه 
مامن سبیل لنهدئنها ... تعالت صرخات af yall‏ المتوجعة » 
وانتظم وقعها Lain‏ زوجها جالس وسط المجموعة یخطط 
لكيفية التعبیر عن الغضب الجماعی المتفجر ... قرر الرجال 
أنه هو الذى سينتقم من المسئول المضلل فى الیوم التالی ... 
جاعت المراة مرة آخری تخبرهم بتدهور حال المراة 
الحامل ... فأشاحوا بأیدیهم . 

قالت لهم : ٠‏ لابد من نفلها إلى أقرب مستشفی ... الو BOY‏ 
منتعسر ة ! . 

نظروا إليها لکنهم لم ینصتوا لأقوالها ... 

بل أجابوها ١:‏ لن نلجأ لأحد من خارج داثرتنا ٠...‏ 

برزت حدقاتهم کأنها كرات نارية Alas‏ عن حنفهم ... 
عادو يؤكدون gil‏ لن يرجعوا عن (تفاقهم ... لن يلجأوا لأى 


YA 





سبب إلى آحد من خارج مجموعتهم ... أعطوا ظهورهم 
al gall‏ المستخیت هر بلا مبالاة ... فانصرفت مهرولة .. 
رنت صرخة المرأة الحامل لتعلن عن ألم یفوق إحتمال 
البشر ... قال کبیرهم مرة آخری وهو يربت على كتف 
زوجها مطمئنا : 

« اطمئن ... الولادة عملية طبيعية ... بعد دقائق 
ستلد ... فترتاح ... فتنسی کل آلامها ۲ .| ٠‏ 

كان الزوج جالسا وسط الرجال یخطط لخطة الیوم 
التالی ... إختاروه لیتخلص من ذلك المسئول المحتال الذی 
کش کمن لی ررقم الى یه ماد ناخد ee‏ 
ولم يكمل المبنی ... لكنهم علموا أنه إشترى يللا فى 
أسبانيا ۰ وأخرى فی فايد : .. dal‏ عرقهم ليتمدد تحت 
سماء أسبانيا ... ويسترخى فى حديقة فايد ... بينما هو 
وزوجته ANE‏ القادم إلى الدنيا یعیشون هنا وسط الحطام 
المهجور كنفاية هامشية لایجد سففا يأويه هو وزوجته وولیده 
الاتی بعد دقائق 

صعدت إليهم المرأة من الدور الاسفل مرة آخری لتحذرهم 
من ضرورة نقل المرأة الحامل فورا إلى آقرب مستشفی . 
لکنهم لم يتحركوا ... 

نهرها کبیرهم بصوت le‏ لتخرج وتترکهم لحالهم ‏ 
واشار إليها أن تذهب لتساعدها على الولادة . بدلا من 
لشکوی لهم ... فجأة انشق الباب وظهرت وسط الرجال 


۲۹ 





المرأة الحامل . .. اتجهت وهی تتساند على إحدى النساء حتی 
وصلت إلى مكان زوجها ورجنه أن پأخذها إلى أفرب 
مستشفى ليرحمها من الامها ... نظر إلى كبير المجموعة 
ليستأذنه فأشار إليه ألا يستمع لرجائها .. 


بل قال موجها كلامه لها : 

« حاولى كبح جماح ألمك ياإمرأه » 

قالت وسط أنينها ؛ 

« سياط من نار تلسع جسدى ... أما من أحد منكم يتحرك 
لوک +111 


ضم كبيرهم أصابعه مشيرا إليها بضرورة أن تكظم 
إنفعالها ... ون تذهب إلى غرفتها ... لأنها حتما سئلد ... 
قالت : 


١‏ آحشائی . .. تتفطع . .. قل لزوجى أن يتحرك ... لبأتى 
معی ٠‏ .. أما من أحد برحمنی من آلامی 94 ؛ . 

برزت عروق وجهها ورفبتها فبدت کحمم بركانية حمراء 
مشتعلة . .. صرخت مرة ... وأخری , حتی کادت سقط 
إلى الوراء ... نظرت حولها فلم تجد أحدا بتحرك 
لوجعها ... فجاة تقدمت gad‏ المائدة لتسحب slic dala)‏ 
الموضوعة فى وسطها . .. وبکل سطوة الألم الضارب فى 
أحشائها انهالت بها فوق رأس کبیرهم ... تقدموا ليبعدوها من 
فوقه ... لكنها كانت متشنجة کجذع شجرة پابس عجوز . 





لفوا أيديهم حول رقبتها ليزيحوها عنه .. ٠‏ فهوت ت على الجانب 
الاخر من الغرفة ... أفاق زوجها من سباته على صوت 
إرتطامها بالأرضية الباردة ... هرع إليها يحاول حملها .. 
هزها من كتفها لتنهض وتذهب معه إلى أقرب مستشفى .. 
رش بعض المیاه على وجهها . .دی بل قوة ذهوله على 
إسمها ... صرخ بأعلى صوته بجوار أذنها .. 


لكنه أبدا لم یسمع صونها ی ولا رأى حركة وأحدة 


۳۱ 
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الظلال قد تحرق مرتین 


لن أقتل الثورة بداخلی 

ولن آنزع أجنحة تمردی 

فلقد اخترت من زمن 
صفر ١‏ زاندا 





۳۳ 
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٠‏ * ” ت 
داروا A SUA AA‏ الظلال فل تحرق مر اسن MAA‏ داد اد اد لك 


لم تكن ظلال أبيها الباسطة جناحیها کجناحی نسر كبير 
تطوقها آینما ذهبت هی سبب تخبطها ... كان فشلها فى 
التملص من ذلك الظل الشاحب أو الفرار منه إلى أبعد نقطة 
مکی من Sal‏ هذا فرظ بیان 

لا نجحت آمها فى أن ننسیها فعلته » ولا حتی حاولت ... 

لا تتذکر شهيرة سوی معارك بالایدی ودماء سالت من 
وجه آمها حین واجهته ذلك الیوم الکئیب بعلمها بوجود تلك 
المرأة الأخرى ... ثم بغضب الأنثى المسعور أكدت حتمية 
أن يخرج من حياتها ... وإلى الابد .. 

لم تفلح دموع الصغيرة الواقفة بين الاثنين فى أن تهدىء 
من ثورتهما ... 

سمعت أمها فى ذاك اليوم تنعت أباها بأبشع الألفاظ ويرد 
هو عليها بصفعات على وجهها . 
" حين خرج أبوها لآخر مرة من المنزل الصغير لم يحاول 
أن يراها لمدة ثلاث سنوات متتالية ... صار حنقها منه بركانا 
يهدأ حینا ... وفى بعض الاحیان يزلزل جدران راسها . 





نشرت فى أهرام الجمعة ۱۹۸۷ 





آیدا لم تنس تلك الصورة الملونة التی رأتها فى يد أمها 
لأبيها بصحبة امرأة أخرى ملتصقة به يلف يديه حول 
خصرها وابتسامة واسعة ولامعة تملا قسمات وجهها » وابدا 
لم يخل حديث بينها وبين Leal‏ من ذكر فعلته ... تحولت 
المرارة إلى طواحين هواء تتخبط بين الحين والاخر بين 
طيات عقلها .. 

حين التحقت بالجامعة كانت قد رسمت بيديها له صورة 
علقتها فى حجرتها تضاهى فى قبحها صور وجوه بيكاسو . 
بين المدرجات المزدحمة بالرجال من كل الاشكال قررت 
وبإصرار أن تخرج حنقها بين صفحات كتبها الدراسية لتحس 
أنها رغم إفتقادها للرجل فى حياتها فإنها أفضل من كل 
الجالسين حولها ... وربما أيضا لتثبت لأقرانها أنها هكذا 
ستستمر وبمفردها ... ودائما .. 

۱ حين تقرب إليها زميلها أحمد فى العام الدراسى الثانى لم 
تأبه لوجوده ولا أحست برغبة فى الاقتراب منه .. al.‏ تلتفت 
إلى محاولاته المتكررة » لمساعدتها فى نقل المحاضرات 
المتر اکمة .. 

قالت لها آمها سے یں می 4 لکن 
حاذری أن یکون صورة آخری من أبيك . 

او نب اق اد بير رد نبا 

أيامها کجناحی نسر کبیر يجوب البراری ... كان لا یزال 
يطوق فكرها وخطوها .. 





فى العام الجامعی الثالث كانت قد مضت عشرة أعوام 
لکامل لم يخل فيها عام من القضايا المرفوعة بين Leal‏ 
افیا : 

آمضت شهيرة سنوات تسمم عن الجلسات والمرافعات 
دعوی الطلاق والعذة والنفقة ... ولهاث امها بين ردهات 
محاکم لاسترداد حقوفها 

حین التحقت بالعمل فى الجامعة قررت أن تغير اسمها من 
هیر ة عدلی محمد إلى شهيرة محمد فقط ... غيرت بطافتها 
شخصية » وجواز سفرها » وبطاقة عضوية النادی 
ریاضی ... 

حين أتمت الثلائین من عمرها واففت على مضص وتحت 
سغط إلحاح أمها أن تعلن خطوبتها رسمیا على مهندس شاب 
نْ نفس عمرها .. 

بعد انتهاء رسالة الماجستیر بدأت تعد رسالة الدکتوراه فی 
ale‏ الانسان ... لتصبح شهيرة محمد Adal]‏ فی ale‏ 
لانسان . 

لمع شيطان الفكرة الجهنمية منطلقا بلا استئذان كمارد 
خرج من قمقمه السحرى بينما كان الزورق الصغير ينطلق 
ها داخل البحيرة الفيروزية اللون الهادئة ... وقعت فى حب 
لبحيرة الممتدة فى تلك البقعة البعيدة من الصحراء 


۳۷ 





ذهبت فى إطار رسالة الدکتوراه لتقوم باستکشاف أصل 
culate‏ أهل تلك المنطقة القابعة وسط الرمال الحارقة .. 
توهجت الفکرة ودغدغت Yul ga‏ کشهب أضاء فجأة فى قلب 
يوام فو ان 

عادت إلى أستاذها لتعرض عليه فكرتها ... رات فى 
اراق SA‏ اناما مرن سن تعال كأنهم هوامش 
بشرية بختبتون بين Shall‏ ولا یعرفون لانفسهم هدفا 
ولا هوية ... ذکرها ضیاعهم بضیاعها » وقررت فى سر عذ 
البرق أن يكون هدفها جمعهم ليعيشوا کبشر فى نجمعات 
Per‏ 


ی وأضاف : ٠‏ سنحول أحلامك إلى 
الحباتية ee‏ التالية . 

او وسر ھا ا 
بأنه سیفتقدها .. ولکنها ستؤكد له آنها فترة انتفالبة ریثما 

و ام ره مر شرس بریہ ا 


حفیقة الانسان .. 


قد اختار لنفسه العمل We‏ لبناء 7ھ( السكنية . 


نت قى بین يديه جلما متس فى ليطا علق 
لارض تئن من وطأة إهمالها .. 


۳۸ 





ابتسم قليلا ثم قال : 
+ ما الذی يدعوك إلى الاغتراب وسط البراری ... سيبتلع 
التيه حلمنا المشترك ... إن الحياة تفتح W‏ ذراعیها فلماذا 


تبتعدين ؟؟؟ » . 


قالت له : « تَحملنى قلیلا ... إمهلنى بعض الوقت .. قد 
تغسل الرمال الظلال الضاربة بجذورها فی رأسی ... إنها 
ما تزال مخيمة Gle‏ کجناحی نسر کبیر پلازمنی ... ؛. 

فال لها : Ys‏ ثحملینی تبعات التجربة السوداء 
الماضية ... » . 

رجته مرة أخرى متوسلة : « امهلنی قلیلا بعض الوقت 
من أجلنا .. ا 

وبختها آمها قائلة : « لا ترحلی فلقد كرست حیاتی لك بعد 
غدر أبيك ... ٠‏ . 

لکن ابتسامة الانتصار قنزت إلى تغرها حين آخبرها 
أستاذها تلیفونیا بالأنباء العظيمة ... وجدت نفسها تعد حقيبة 
سفرها لتستقل أول طائرة متجهة إلى لندن ... 

kkk 

وسط الضباب الملبد للشوارع والأمطار الكثيفة ارتدت 
اکثر من بلوفر ولفت حول رقبتها الأيشارب الصوفی وذهبت 
إلى موعدها فى شارع کرومویل راكضة ... 

برقت عیناها حين قال الرجل الإنجليزى الوردی البشرة : 


۳۹ 





٦‏ رت oe‏ استعداد لتمویل لدکتور اه النى 
فى ae‏ الانسان تمول tia is‏ الكبيرة فبحثك 
يدخل فى إطار اهتماماتنا بدراسة النماذج البشرية المنعزلة 

ووسط بهجة أطفأت قلیلا من نيران بركان ما يزال يخمد 
ویتوهج بداخل طيات عقلها » ضاف الرجل بصوته الأجش : 

٠‏ سيكون عليك أولا أن تعيشى بينهم ووسطهم لتكتبى 
عذهم ... ا 

قالت بنبرات فرح طفولی لم تفلح فى (خفائه : 

کی تب ےت 
أبناء وطنی .. 
اي 

قال ene‏ ... وبعد ستة شهور ستبداً موّسستنا فى 
إمدادك بالاموال اللازمة لبناء المساکن وحفر آبار الماء .. 
وإتمام بقية بنود مشروعك الکبیر » . 

عادت بفرحة المزهوة بحلمها اللامحدود إلى val‏ 
وطنها . یر رر ہے 
وحکت الکثیر .. 





رد بإقتضاب » ثم سكت . 


تج 

غادرت دارها بعد جمع أشيائها الضرورية وذهبت إلى 
الصحراء لتبدأ فى تحقیق حلمها .... 

فى الليلة الأولى تواری القمر عن الظهور ... لکنها ذهبت 
مع ثلاثة من المهندسین لاستطلاع المنطقة ... عواء ذئاب 
اللیل ارهبها لكنه لم یثنها عن عزمها ... اسنعانت على 
طوفان الخوف بالثرثرة الطويلة مع صحبتها من المهندسین 
المتطوعین للعمل معها ... 

من جوف الجبل الشاهق خرج بعض الرجال السمر 
لا يفهمون کلامها . لکنها تقدمت لنعطیهم بعض ما لدیها من 

فى اليوم التالی جاءت إليهم وبلغة الاشارات بدأت التعامل 
مع نسائھم ... ۱ 

فى اليوم الثلاثين کان قد تجمع عدد لابأس به وبدأوا 
يحفرون بئر ماء يلتفون حوله ... 

قالت ... وهى تشيد معهم أول بيت صغير من طين 
المنطقة : « سنعیش هنا » . 

فى الشهر الخامس توالى ظهور أطفال سمر بأجسادهم 
النحيلة جاءوا يلتقطون من القادمة بعض الطعام ... 


" فى الشهر السادس ... وقبل أن تتركهم كانوا أكثر من 
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خمسین عائلة يأكلون معا ویشربون من نفس البثر ... 
ویحتمون من برد الشتاء فى بیوت صغيرة من صنحهم ... 

بلهفة الباحثة عن مرفاً امن ذهبت للقاء حبيبها فى ذلك 
الكازينو الهادىء الذى شهد أول لقاء بينهما .. 

خام Wale‏ ساعة ولم بعلس مھاسری pee aed‏ 

ظلت طو ال اللقاء متسلحة بدرع أيوب ... تتحدث لتدفعه 
إلى السباحة فى بحر ذکریاتهما المشتر AS‏ ... لکنه ظل صامنا 
کمن يركب السفينة بمفرده .. 

ثرکها دون أن بنصت لكل حكايائها ... 

أمضثت أسبوعا فى القاهرة ولم يتحدثا سو ی مرئین ... 
حبن طلبت ان تراه ليلة رحيلها إلى البرارى مرة GIA!‏ 

اس انی تا se‏ 

ولكنها لم تعد قبل ثلاثة شهور ... 

الثقت به ... بينما كان ذاهبا ليشرف على تأثيث شقتهما 
الموعودة ... 
سیتم الز فاف ات 


قالت : « بعد ستة شهور ...۰ . 





لکن العام الثانی مر ... بدا لها أن الذکریات التى كانت 
تمسكها بیدیها قد نفضتها الریاح من وسط أصابعها . 

تذکرت كلمة آمها : ٠‏ الرجال كلهم قد خرجوا من وعاء 
دانما . 

۴ د ہد 

حين جاءت لتزف إليه نبأ استقرارها فی القاهرة بعد كتابة 
اخر سطر من رسالة الدكتوراه ... لم يرن جرس الهاتف فى 
00 

ذهبت تتحصن ہدفء ذكرياتهما فی ذلك الكازينو الھادیء 
الذى اعتادت لقاءه فيه لعله يذيب ٹلوج أرقها . 

وجدته هناك . ۰ لم يكن بمفرده کان املع ہس 


الحدیدی يحتضن امراة أخرى من خصرها .؛ و ابتسامة 
واسعة و لامعة تملا قسمات وجهها . . توجھت إلى ماندنه 


Cal,‏ متها لدب رک دن إن ان مس 
استفلت أول طائرة ... وانطلقت لتلقى' بنفسها وسط 
البرارى الشاسعة لعلھا توقف طواحين الهواء داخل 
رأسها ... بعد أن مسحت دمعتین ساخنتین انحدرتا كشوك 
مدبب يدمى وجهها .. 
x‏ عار Kk‏ 
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والمرأة تفكر فيما بعدها .. » . 
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۶ 
» 
نے N A‏ آچمسل صفق د اب CAME‏ ولد PAS‏ 


آشاعوا عنه الكثير ... فلم تكترث . 


حجبوها عنه بالوشايات عن استقلالها ورعونتها ... 
وشعارات الحرية التى لاتملها .. فأقترب منها أكثر ... لم 
تجد فى يديه خطوطا للسنوات التى تفصل بين عمريهما ... 


وجدت فيه فارسا يقتحم كل یوم Lis‏ جذیدة م وماذام 
قد طلب ان پراها فلماذا تهرب من قدرها ؟! 


اندفعت بکل طوفان احساسها ۰ وبکل نقص المادة فى 
vee AbD‏ ومفتاح بینها 

كان یمثل لها حلم النجاح و المال ... كانت تمثل له رحیق 
الصبا و الجمال ... 


لم تصدق حینما قال لها : « .. کل أملى .. أن اجعلك 
سعيدة » ... حين اخذ la‏ لبلة بين يديه وجهها ... جرت 
منه إلى أبعد نقطة ممكنة .. 

اختبأت فى فراشها أياما ... أسرع ببحث عن قرص 
التليفون كانه عصفور تائه .. 





لم تصدق نفسها ... حینما رأت الدموع فى عینیه و هو 
يقول : 

» 0-2 لا أدرى ... كيف ؟ ... ولامتى if‏ 

استیقظت ذات صباج ترید أن تراه ... وفورا . 


هوی قلبها بين ضلوعها Gus‏ علمت أنه فد استفل طائرة 
أخرى صوب ob‏ آخر باحثا عن فتح سوق جديدة لرواج 
اعماله ... انکمشت فی رکن مکتبها الصغیر فک لهفتها .. 
اد سا Alte‏ موق مه سی فى موجه 
هو صديق لرئیسها ... حاولت أن تنساہ ... نزلت إلى 
الشارع بلا هدف تقطع الوقت بالفرجة على فترینات 
البوتيكات ... وجدت نفسها بلا وعى تبحث فى الطرقات عن 
ملامح تشبهه ... لم يعد يهمها أن يقولوا أنها مجنونة . 
الا قطي etic‏ سال کالہ هن دما قات 
عنها فعلمت أنه لم يعد إلى مكتبه .. 


حين احرقتها جمرة الافتقاد واعتصرها اليأس ... 
واضننها سهام عيون الفضوليين وجدت نفسها تبكى كطفل 
لم تتوقف دموعها إلا عندما هبطت طائرته على أرض 
الوطن ... رجاها أن تأتى ليراها ... قررت أن تفضى إليه 
بمكنون نفسها .. ستلقى إليه بالقنبلة المفاجئة ... ستقول له 
یی وت . وفی توهان ن روحها التى تغرق فى 





خمسة آعوام ... فلابد GY‏ لذلك سببا ... وهذا السبب 
سیجعلها تتخلی ولاول مرة عن حریتها ... ستقول له 
وسیدهش وسیغرق فى دهشته إلى حد الضحك .. ولکنها 
Sal al‏ سیعیشان سا ران ONT‏ یب لان Wh‏ باه 
جدران دفئها ... 

هرعت إلى مکانه بكل لوعة الافتقاد ... آرادت أن تحكى 
الكثير عن إجهادها مھ“ ومعاناتها بدونه و وحیر تھا حتی 

قالت : , آرید آن a tla‏ ستظل فی الخد 
تحبنی ؟؟ » 

قال : « غدا أسافر إلى أمريكا لعقد صفقة جديدة .. 
فلا تفکری فی الغد ... ولنعش اللحظة الحاضر: » . 

قالت له : بعنف الحب المتربص فى الضلوع : 

« آرید أن أتكلم ٠‏ . 

قال لها برقه : 

Luca «‏ نعیش اللحظة الحاضنرة ... فالحب أفوی من أن 
کلام » 





قالت له : , أنا فى حاجة GN‏ تسمعنی » . 
قال : بعد عودنی من رحلتی القادمة نتکلم ؛ . 
قالت : ١‏ بل الان » 

قالت له : سن آنا بالنسية اليك ۶ : 

قالت : « وغدا a‏ 


can ۳ he fh oa ye 
قال : « لاتفكرى فی الغد .... ودعينا نعيش نشو للحظة‎ 
ot 3 الحاضر‎ 


فى الغد ... لم تجذه ... ولافى الغد الذى E‏ 
و . 
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الخروج إلى الكابوس 


المرء لا يرى الحقيقة 
الا عندما تلطمه فى وجهه . 
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می رشلب 
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وا ا اللخ الخروج إلى الکاہوس' ۰. قالطالا WAALS‏ 


فجأة شرع الخوف سكينا حادة فی قلب الشارع الهادی» 
و لاذت فتيانه بدیار هن کالفئران حين دخنبیء بداخل الجحور 
المظلمة ... 

ونحول حفيف الأشجار العنيقة المنناثره على حانببه إلى 
نعيق بوم يدوى بين الارکان ... 

هل يمكن أن بكون هذا الشارع الذى نخشى عانن أن تطأه 
بقدميها هو نفس الشارع الذى احتض أحلام طفولنها ؟؟ 

ترامی إلى مسامعها من فبل کلام عن وقوع نلك 
الحوادث ... فمرة يقولون حدثت فى المعادى ... ثم يفولون 
إنها حدثت فى مصر الجديدة ... ثم يردفون بل حدتت ایضا 
فى طريق صلاح سالم ليلا ... 

لكن المرء لا يرى الحقيقة إلا عندما نلطمه فى وجهه ... 
فهاهى بين ليلة وضحاها ستبفظ فتجد أن هذا بحدث أيصا 
فى شارعها ... على بعد بضعة خطوات من بيتها ... 

. » من الذى اغنال البهحة کش شارعنا ؟؟‎ ١ 

سوال ظل يطنطن بداخل تجاويف أذنيها ... 

(*) شرت فى محلة ١‏ إبداع ٠‏ فى الفاهره فى العدد الخاص 


ب ١‏ العصضة الفصيره » عام 5١١1488‏ . 


ory 








فال ابن خالبها ضابط البو لبس الشاب حبن جاء لز یار نهم 

1 إنه الهيروبين اللعين A‏ و قبل ان دنصرف نفحصها 
مؤكدا : 

« لاترتدی الحلى الذهبية ... لاترندى الأقراط اللامعة فى 
الشار ع..لاتسیر ی بمفردك ليلا الا للضرورة القصوى .. 
سيارتك Lala‏ ... لانتألخری فى المحاضرات المسانية .. 
لاملا مس الا اہ و 

لم تصغ فاتن لبقیة قائمة الممنوعات وسط نشویش الخوف 
وتو هانها بداخل کهوف الفلق ... تصاعدت نبذبات النحذیر 
المنطلقة من کل صوب حتی هزت أركان المکان . : 

حبست نفسها فى حجرتها طو ال أسبوع کامل . ۰ قررت 
فاتن الا تر ی وجه ذلك الشار ع القبیح مر ة اخر ی .. ء لن نر ی 
آنیابه الصفر اء المختبنة وراء الجدر ان . ۰ لن تنحول أبدا إلى 
سو چو وت ہت پت 
النمور الجائعة . 


ستنحسن بداخل ىینھا حتی نعد أسلحة نقیها أى عدوان 
وحشی .. 

عرفت نفاصبل ماحدث من أهل الحى کغیر ها من 
البنات aoe‏ رووا أن سيدة شابة أثناء تو جهها لاصطحاب 
طفلتها من الحضانة فی الثالثة ظهرا . ۰ نعم فى الثالئة 


of 





ظهرا .. سمعتهم یرددون فی الساعة الثالثة أكثر من مرة 
هاجمها رجلان یحاولان جذبها من کتفیها إلى سيارة أجرة 
واقفة فى جانب من الطريق ... لاذت بدكان حلاق تعيش 
عائلته معه فى نفس العمارة لتحتمى به ۰ إستنجدت بالرجل 
ان يخبئها فى دكانه منهما ... استغائت بشهامته الشرقية 
فخباها الرجل فى دكانة ... لکن al‏ يدم الأمر أكثر من طرفة 
عين فما لبث الرجلان ان إقتحما المكان ... وفى لمح البصر 
كانا يشرعان فى بطنه سكينا حادة محذرين إياه إما أن يتركها 
وإلا مزقوه اربا هو وزوجته وابناؤه الذين يقطنون فى الدور 
الاو 

.. Lag! الرجل على عرضه فسلم المرأة‎ Gils 

إقتاداها إلى حقل قلقاس مهجور حيث اغتصباهاءثم تركاها 
كنفاية عطنة ملقاة على الطريق ... 

لم تشفع لها أمومتها ولا استجداوها أن يتركاها لتعود 
لطفلتها ... داساها بالاقدام .. ثم رحلا . 

لم يغمض لفاتن جفن طوال ليلتين كاملتين ... 

فى الصباح التالى هوت مطرقة أخرى على رأسها 
لتغرفها فى قاع بحيرة خوف ممیت ... حادئة اخر ی صدمت 
عينيها - تقول « إن ثلائة من عمال البناء اختطفوا فتاة شابة 
واقتادوها إلى شقة مهجورة حيث تم إغتصابها عدة مرات 
وحبسها لمدة عشر ساعات متصلة ... ثم ألقوا بها فى شار ع 
نام سة ان ها ارہ 
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فى الصباح التالی ... آطاح الذعر بالبقية الباقية | من 
عفلها ... تحولت عیناها إلى جهاز استقبال مدعور . 
کر ری وو ad‏ 
الانقشاع ...لکن لا ... هاهم الجمیع يؤكدون ... یقولون 
ویزیدون وفقا لحجم الخوف الرابض بداخل کل منهم .. 
٠‏ فى نفس المساء صدم عينها تحقيق آخر فی صدر الصفحة 
الاولی بالجريدة المسائية ... هوى الخبر على عقلها كانه 
سوط من نار : 

جاء فى التحفیق أن سيدة قد اغتصبت آمام زمیلتها 
وطفلتها بعد أن قام کهربائی باختطافهن من الأتوبیس تحت 
سمع وبصر السائق الذی لم يقاومه حين شرع سکینه فى 
وجهه ... تم اغتصاب المراة فى شقة مهجورة بحی الجیزة 
تحت وطاة التهدید بالسلاح الابیض . 

ہو حور یو اچ التحقيق 
احتبست أنفاسها وتقلصت أحشاؤ ها وسحبها الحنق فى |غماءة 
طويلة لم ت تفق منها الا على صوت صرخات آمها تردد : 
فاتن ... فاتن ...أجيبينى ٠...‏ 

من وراء وجه آمها المذعور رات وجه ه شبح تأكدت أنه 
GAY‏ با لوس سف ات أذ كني او انب اه 
يتحمل مالاطاقة له به ليوفر لها ثمن الدروس الخصوصية 
لتستكمل دراستها فى كلية الطب ؟؟ 

يريد أن يراها طبيبة ذات شأن تخدم أهل الحى قبل أن 
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يموت ... لن تط 
0 د ید ف نام 
کت ب و لوا ات 
0 بات دعرها دا 7 ۱ 
اسبوعا .. سی شر فقوت اک 
١ :‏ ددا نت 5 3 
تردده على نفسها : غیظیا :حین ناهت ہے فراشها 
١ 1‏ (جابة سوال ظلت 
SIN‏ تخت ها ۰ ظلت 
مل حو لز ee‏ 
حبن رر 
بن رن جرس الثلیة ۱ 
رنين التليفون ١‏ ن التلیفون في ۱ 
الاخبار المشنو سبح یفز عها ... اند أنه ب 
3 7 مه ... مل م' ۳ a‏ نكن 5 aan‏ 
ا تيها أنبا 
قالت ` 5 ok‏ 
j N‏ : 
ابد ان تواظ 
يو ميه رر تعر فين ان الحضو ر فى سیفصلو نك ۳ 
لی كليتنا 5 1 5 
: 9 يهيد فى دفات 
a‏ ی دفاتر 
ترد علیها فان 
کات oe 4 i‏ 


عاذت 
دون أن وہ تفول وکانپا استمعت 
ى على النطة به لما يدو ر على لسان 
ل ا سن 7 نها 
7 ن يمنع الحذر قدر : 
عداهنا سنقاوم tok‏ ۰ إلى داخل شوار عنا = لخوف قد 
بدا ,.» . ۰ وکما قاومنا 
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لم ترد فاتن ... تکره أن تعترف بالحفيقة البشعة ... 
مایزال فیها مایحب شارعها ... لانرید أن نکره شار ھا ولا 
Bole ewe‏ من شوارع مدینتها.. ثم أضافت زمیلنها : 

ga‏ ال کھت ا انا او ای ارات لما ك 
کلنا ستفعل هذا ... لانترددی».واا سیفصلونكت بسبب 


لم يكن أمام فائن من مفر ... ستواجه كل ذنب نسول له 
نفسه أن يقترب ليمس أية شعرة من شعرها أو أية قطعة لحم 


ما جسدھا 


سا 


قررت أن تقطع خيوط الرعب العنكبوتية ... بلا وعى 
وضعت جسدها فى فستان اسود وسحبت نحت ابطھا کر اس 
محاضرانها ... وقبل أن تفتح باب المنزل كانت قد وضعت 
بداخل حقيبة يدها سکینا ذات شفرة حادة وطويلة ... قبل أن 
تغادر منزلها خلعت من أذنيها القرط الذهبى الصغير هدية 
Lgl‏ کی عید میلادها العاشر ... ثم خلعت من عنفها ZY‏ 
القرانية الذهبية التی تتفاءل بها ووضعتها بداخل دو لابها ... 

فى داخل المدرج المزدحم بالانفاس الغاضبة اخنلست 
للفسها مکانا نائیا فى آخر القاعة .. حين بدأت المحاضرات 
لم تسمع مایقال ولم تفهم .. تاه السمع بداخل کهوف الذعر 
... لم تستطم إسكات النواقیس العالية داخل آذنیها .... 

آوشکت الساعة علی السادسة aly‏ پنته بعد جدول 
التخاضر ات فان یر 
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لم تنتظر إنتهاء آلدرس العملی ... هرعت إلى سیارتها 
الصغيرة ... وبسرعة الريح الهوجاء أحكمت إغلاق ترباس 
بابها ... وضعت السكين ذات الشفرة الحادة الطويلة فوق 
المقعد المجاور لها إنتظارا لأى هجوم مباغت .. 


وسط الإشارة الحمراء إقنرب متسول أجرب الوجھ رث 
الثياب يطلب صدقة ... إنتفضصت من مقعدها ... أشاحت dic‏ 
بوجهها » لكنه لع ینصرف ... القت له بقطعة نقود معدنية 

دخلت سیارتها کثعلب يتلصص طريقه فى الشار 
الثعبانى الطویل المغطی بالاشجار الحزينة المودی إلى 
منزلها ... فجأة ظهر آمامها رجلان يقبلان clay‏ نحو 
سيارتها المبطئة ald‏ المطب الکبیر ... عند إستدارة الشار ع 
الذى كان مظلما كأنما قد غطى الخوف أنواره فما بقى نور 
فى مصباح من مصابيحه ... لم تتبين ملامحهما إلا عندما 
إقترب أحدهما حاملا علبة حديدية مهترئة فى يده والاخر 
یخبیء يده فى جيوب بنطلونه ... 

شل الرعب حركتها لكنها قررت ألا تمكن أحدا منها ... 
وضع أحدهما يده على سيارتها بینما وقف الآخر يبتسم من 


ورائه بل السا ٠٠١‏ 


عجز لسانها عن الحركة مع جفاف حلقها ... تحولت يداها 
إلى قطعتین جامدتین من الخشب الجاف .. قررت أن نتحرك 
بسرعة ... ضغطت بكل قو: خوفها على ضاغط البنزین .. 
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أنطلقت السيارة کصاروخ محدثة صو تا مزلر لا see‏ تطایر 
asa‏ فرق سار رما بعلی pile:‏ ار .ده 
استقرت السیارة فى حضن الشجر ة العجوز الضخمة ... 
هر ع المأرة صوب py!‏ اب المخلقة ... حطمو \ الزجاج 
بالعصی والحجارة ... حين فتحت عينيها ببطه تقدموا . 
بسرعة نحوها ... ووسط طوفان من الدموع بداوا يمسحون, 
الدماء من على وجهها وجسدها see‏ وفستانھا الاسود ٠‏ 





٠‏ رحيل رچل عیقری ؛ 


.  ريبك بعص الحب ... وهم‎ ١ 


منى رجب 


8 1 ۷ ۳ 
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ا ات ۳۹ 
٦ی WA VATA A A‏ رحیسل رجسل عبشری اک ندب اید اد رقاب ہہ 


علِمت أن زوجها قد توفی sled‏ بسكتة قلبية فى غرفته 
بالغربة . 

Gta‏ لأقدم لها واجب العزاء فى رجل كانت تغبطها عليه 
کن التساء 

كك تك ما ور نی عليها كلماك انس فا الم م 

توقعت أن أجدها غارقة فى نحيبها ... ولكن يبدو أن 
اعصار حبه الطويل تغلب على الم حزنها ... فغمر وجهها 

۰ تسابقت شفناها للحدیث ye‏ مال هذا الرجل الذی 
أغرقها فى محيط حب دام خمسة وعشرین عاماً ... كانت 
تبدو کعروس نتلقی النهانی على توليه منصبا جدیدا ... 

0 هکذا یکون الحب والا فلا ... وهکذا يعيش الحب رغم 
افتراق الجسدين .. : 

استمرت الأرملة الحسناء تسهب بفخر فى تفاصيل من 
تين انها عات she‏ لست Sues‏ كل اوخو اك 

: olla 
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تیه کان زوجی أعظم رجل ues‏ بلا عيب و sal‏ ۰۰ 
بلا lea‏ واحد ... كان كريما وعطوفاً ومخلصا .. حاصرنی 
بینابیم Gall‏ المتدفق والحنان الدافیء ... لم أتذمر يومأ من 
كثرة اسفاره المتواصلة ... و ابتعاده عنی فقد كان سفره 
هو المضخة التی تعيد تجدید دماء حبنا ... وکل رحلة كانت 
الدینامو الذی يشحن حيوية الشوق فى قلبینا ... كان يعود 
Laila‏ سعيداً .. وهادئاً ... حتى الان وأنا أتلقى العزاء فيه 
أحس بأنه ترك لی شلالاً من الذكريات تغمرنى بقية حياتى 
وتلالاً من الهدايا بمناسبة وبلا مناسبة تزين أيامى وتطوقنى 
من كل جانب .. 

ثم قامت الأرملة التى فقدت شريكها الحبيب وعادت من 
فورها لتضع أمامنا على المنضدة المستديرة سواراً من الذهب 
المرصع بالماس والياقوت البراق .. . 

آخر هدية حرص على أن يهديها إليها بلا مناسبة قبل 
سفره الاخیر إلى روما . 

قلت : كقذيفة مدفعية مباغته وسط الحشد الغفير : 

« أتمنى أن أتزوج رجلاً كهذا .. » 

0 أنه الزوج المثالى ... 0 


US‏ المرأة التى تجلس إلى جوارى باغتتنى بلكزة عنيفه 


لم أفهم : عدت أنظر إليها مرددة : 
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٠‏ آنا اعنی ما آقول ... أتمنى أن أتزوج یوما ما مثل هذا 
الرجل العبقر ی ... .٠‏ 

ردت المرأة بابتسامة جانبية من ركن فمها ... ولم 
تتکلم ... وعادت إلى صمتها ... وکانی لا أحدثها ... 
استدارت مرة اخری لتستمع مع الاخریات إلى حدیث الارملة 
عن ile‏ زوجها الراحل ... وما من واحدة فیهن تردعلیها . 


لما تصاعد دوی همهماتهن ... اقتربت من أذن المرأة 
النی تجلس إلى جواری لنفسر لی مغزی ابتسامتها 
الغريبة ... لکنها هزت رأسها ولم نتحدث .. 

رفعت همسی اکثر حتی لا تتظاهر بأنها لا تسمعنی ... 
رجوتها أن تسکت حیرتی ... وترد على سوّالی عن معنی 
لکزنها لی فى کتفی . 

قالت : « كان الفقيد رجلا عبقرياً بحق ... فان من أبلغ 
عن وفاته لدی سفیرنا فى روما إمرأة كانت معه فى فر اشه 
ليلة وفاته ... وکلنا نعلم هذا .. إلا آرملته فهی الوحندة 
بيننا التی مازالت لا تعلم ٠...‏ 
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ا لكل اختیار ... شمن .. - 


هی ر جب 
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جهزت أوراقها فى دوسيه كبير يأوى قضيتها ... حملت 
بطاقتها بداخل حقيبتها وفى قلب الحقيبة وضعت كالعادة 
صورة صغيرها ... 

فى الساعة التاسعة تماما كانت تنتظر على عتبة سيادة 
القاضی مدججة باوراقها ومتسلحة فى شموخ بعدالة 

حين سارت الدقائق فى بطء السلحفاة كان قد هزمها التعب 
فاستندت بيديها على سلم المحكمة الكبيرة ... وإلى جوارها 
عكاز تستخدمه منذ شهور لا تدرى عددها ... 

die‏ الصباح امتلأت قاعة المحكمة بموكب حزين لنساء 
سقطن منهكات فى منتصف السباق ... نساء من كل الأعمار 
والاحجام والاشکال من بجلالیب سوداء متربة.... 
او بفساتین عصرية مزركشة .. او ببقایا ثیاب لا تنم إلا عن 
ذل وحرمان . 

لا ... لن تخور قواها لعدم وجود مقعد تجلس عليه ... 
لا .. لن تخاف ولن تخشی المطالبة بما جاءت نطالب به ... 

عِلِمَثٌ أن زوجها السابق سيسافر فى الأسبوع القادم 
بصغیر ها إلى دولة عربية شقبقة ... يريد ان يؤلمها لانها 
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aly 1585‏ .. يريد أن iy‏ بقتطف رأسها لأنها عبرت عن 
رغبتها فى ممارسة آدمیتها .. 

ولکن ... كل هوّلاء النساء ينتظرن ٠‏ ويذهبن › 
الس سو سار ate‏ 
ضحية للش رجل توهم أنه هذا يسجل تام رجولتہ من 

E عع ول‎ inane 
الطرقات يلوح غبار الانتظار ... وفى العیون دموع ذافت‎ 

aL ee‏ و ل و سد 

تل سس بس نہ 
من حوله بعض مساعديه : 

آشار علبها أن تقدم نفسها .. سیات ومهنتها .. 
وقضيتها ... 

تکلمت . رو ےت 
اغرقت کل قسمات وجھھا : 





قالت : ١‏ آنا يا سیدی إمرأة مصرية ... لی مکتب صغير 
وقضية . 


كان آمامی gal‏ خیارپن . 
۱ اما أن آعیش معه دون آدمیتی - 
وإما أن أتركه لأعيش بکرامتی» 
حدق فيها الرجل الرصين مبهوتاً بعد أن سقطت نظارته 
ألقى بصره على الأوراق ثم عاد ينظر إليها ... كأنه لم 
يرى دموعها ... 
وجد فى الدوسيه الموضوع أمامه أعضاء الضحية ... 
ورقة تثبت pac‏ طفلها ( خمس سنوات وشهرين ) 
By pre‏ من شهاد: تفت أنه طفلها ... 
ورقة تثبت طلاقها ... 
ورقة تثبت أن طفلها مقيم مع والده منذ تسعة شهور .. 
قال القاضی المتخم بجراح آلاف القضایا ... 
« يا إمرأة کفی عن البكاء وقولی ما هی حكايتك ؟؟ ؛ 
تکلمت + ٠‏ 
كان على ان اقرر : 
ا كسيد ھت رامن سے 
اف انو دقرم ات dete‏ 
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(ما زوجة له ... أو مطلقة أمضى بمفردی فى طرقات 
الوحدة .. 

وقد اخترت ألا اغتال عقلى .. وها أنا الیوم أحمل لقب 
« مطلقة » .. 

قالت : ١‏ لقد Sal‏ منى طفلى » 

قال القاضى : « بسرعة قولی .. وماذا تريدين ؟؟ ۰ 
قالت : ١‏ أنا متمسكة clans‏ وڊ بطفلي مو ] 

قال الفاضی : ٠‏ ولماذا أخذ منك طفلك ؟؟ ؛ 

قالت : : لأنى قلت له : لا ... بعد أن Sus‏ أن الرجل 
الشرقى يريد التنهيد ولیس التفکیر ... ٠‏ 

قال القاضی : ١‏ ليس لدى وقت ؟؟ ... اسرعی ! » 
قالت : ٠‏ أريد أن اتكلم ... فمن غيرك يمكن أن يسمع 
قضيتى ... » 

قال القاضى للحاجب : ٠‏ ناد على القضية الثى بعدها ٠...‏ 
قالت : « سيأخذ طفلى بعد أسبوع ويرحل به ... قل لی 
تحت المقصلة ... » 


٠... لهذا أنا أطالبك بسرعة الحكم‎ ١ 


۷۲ 





قال و القاضی كما ترين آمامه 
تلال من الشاكيات غيرك .. 

قالت : لن أكون bas‏ آخر ae‏ ۰ ان 

فی الریح . سے ےت .۰ حتی 
آحس بالاستجابة و .. 

قال القاضی : للحاجب دون أن برد على کلماتها : 

« ناد على الفضية التالية » 

قالت : ٠‏ لكنه سيسافر بعد أسبوع بإبنى . ٠٠‏ ليعيش بعيدأ 
عن حضني VE.‏ بإنتصارة الزاقف لیقص عليه بط لاه 
الوهمية . اي و ہہ رت 
بعيدة ۰ من سیسمعه حین یردد : « آرید أمى .. 


قال القاضى دون أن يعلق : 

١‏ غداً سأصدر حكمى ... ؛ 
الملقاه منذ الصباح على أرض المحكمة الكبيرة الا عندما 
صرخت إمرأة فى وجهها : « انظرى أمامك ألا يكفينا 
ما نحن فيه ؟ » . 


لم يصدر الحكم فى اليوم التالى . .. علمت من الساعى أن 
سيادة القاضی غارق lag‏ فى الاف القضایا ۔ ا جبال 
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من الملفات عليه أن یفروژها طوال الأسبوع لیصدر حکمه 

قال لها الحاجب متعاطفاً : 

2 الأمر ليس بيدى ... تعالی maine‏ 

حین حل المساء ... جلست بمفردها تنتحب كأرنب 
مذعور .. 

انتفضت من مقعدها حين سمعت طرقات متقطعة على 
باب بيتها .. 

احتضنت الصغير الذى قطع آلاف الأمتار لیرتمی فى 
حضنها 

سقط العكاز الذى كانت تستند إليه منذ أصيبت باكتئاب 
نفسى أقعدها عن الحركة أربعة شهور كاملة وضرب بجذوره 

من فرط الأحزان المتراکمة سقطت على الأرض مغشيا 
er‏ لا تدرى آرتامها 7 

وحين جاء الطبیب لینفلها إلى غرفة الانعاش ... تصاعد 
۶ وہک 

۰ وینتظر متلهفاً التفانة واحدة من رأسها .. 

kkk vt 
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تاه اك 5 طفل ينتظس ہہ ایی ی ووو 


صغبر پسیر وحیدا فى یوم ینذر بالخطر .. 

فى الطرقات صقيع ... ومن السماء ينهمر المطر ... 

آخذوه ليتسول لهم die‏ الصباح وحتی مطلع الفجر .. 

بلا مأوى فالسحاب سقفه والخوف غطاوّه ولا يمت بصلة 

ينام متعبا بجوار شجرة أو قد يجد فراشا وسط الغجر ... 

خرج من النوة cla sell‏ لیسکت نداء الجوع فلا مهرب 
ول من 

إن لم يمد يده سیصبح مجيئه إلى الدنيا مجرد خبر .. 

آنقصت ساعات ومايزال الطفل الصغير ينتظر .. 


لم يقف له أحد من المارة أو الراكبين هربا من الماء 
المنهمر ... 


انفطر قلبه .. وبکی .. وصرخت معدته من سكين 
القدر ... سقط ضريع الجوع .. ولم یتوقف احد لیحمل طفلا 
11 تضر 
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لا آملك الا نفسی 


١‏ حين یصیح المال سلطانا 
يصير کل شیء مباعاً 7 
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ل با نا املك إلا نفسی ید ی GR‏ ایک اہ یی 


دخلا معا إلى الغرفة البيضاء الواسعة ... 
هى تتلفت بشحوبها لتسترق النظر إلى أركان الغرفة ثم 
هبط بعينيها إلى ملامح الطبيب الجالس إلى مكتبه ... 
Lal‏ هو فتفوح من بذلته اللامعة رائحة عطر نفاذ ... انکب 
لطبیب على أوراقه laud‏ فى مهمته . 
" سأل الشابة الجالسة auld‏ فی" Sis‏ متململ ... 
اا نتاف کک رن 
حين همت بفتح شفتيها انحدرت دمعتان من مأقیها .. 
٠‏ اسمی : نادیه ناجی 
سنی : ۱۸ سنة . 
وأريد أن clas Gil‏ على موعد لاجراء عملية 
إجهاض ... اب 
اسدل العبیب نظارته الغلیظة Cait!‏ عند منتصف Ai‏ .. 
و أخذ یتفحصها بعینیه لیصل إلى أغوار فرارها ... 
او ماه ی 
قالت وهی تتململ فی مفعدها : « لانی فد طلقت منذ 
شهرین » . 


۸۱ 





فعاد الطبیب ینظر الیها مرة آخری قبل أن ينكب على 


at Sale 
فرد الرجل المتأنق فی مخالاه مفرطة وهو جالس على‎ 
: المقعد المقابل لها برباطة جأش آدهشت الطبیب‎ 
. ۱ ولا‎ 
: فعاد الطبیب یقول‎ 
ولكن من حقه أن یعرف ... فربما رجعا للعيش‎ « 
» معا ؟؟‎ 
| : قال الرجل المسن‎ 
مقطرية اردق ار یه اف را دم‎ OI GR 
سے بت‎ 
۳ آرجو کو مس سے سس‎ « 
فقالت الشابة وهی تغالب اضطرابا كسا قسماتها فنشر‎ 
-: كإسفنجة مبللة‎ lad حبات العرق على مسام وجهها‎ 


0 " ساتزوج بعد شهر رجلا آخر .. ۰ وکنت قد تزوجت 


is تغلبت علی‎ itl ley عامین شابا أحببته .. ولکن‎ die 
۱۹ 


واکتسح الندم بشاثر الأمل .. 


۸۲ 





هزمت الحاجة طیف الانتصار الأول .... 

نحولت فرحة اللقاء إلى ذکری منسية 

وها أنا أعود بے سی کہ 
البداية ... ليا بعين بعين الواقع | استحالة العيش فی 
انکر 9 

el hail, RTT‏ سس 
الفيللا .. وکل الکمالیات لى ... ولاهلی ... اليس من حقی 
أن أعيش ؟ , 

فرد الطبیب متسائلا : 

1 كيف ؟؟ tt‏ 

قالت له بنبرة فخر وهى تعتدل بكتفيها إلى الوراء لتبرز 
قسمانها الحلوة : 

» الزوج الجدید ثری عربی .. ۰ منخم پالمال . ۰ وفی يده 
عقد عمل مغر لابی . .. بل آله A‏ 8835 جامنی 
بحفيبة Ailes‏ عن la yal‏ بالاقمشة الحريرية سور 3a‏ 
والملابس الجاهزة الفاخرة ey‏ وأخواتى الستة . 
قررت أن أختار الان وبکامل عقلی ارتیاد me‏ 
دون النظر إلى ثمنها .. و اکتشاف أسرار البلدان البعیدة ۰ . 

فسألها الطبیب : 


۸۳ 





ومن Sal‏ هذا ستنژوجینه ؟؟ » 

فرددت بعد لحظة موکدة : 

cal‏ وت الأشياء سببا کافیا للزواج فى أيامنا 
هذه ؟ !!! » 

فسألها الطبيب : 

١ کم عمر عريسك ؟؟‎ ١ 

قالت : 


عيبه الوحيد أن Guill‏ بين عمرينا كبير ؛ بعض الشىء 
اما اة Freer‏ الأرلى فطل فی را لأنه سيشترى 
لى فيلا فاخرة فى القاهرة ویسجلها بإسمى .. 


ثم أطرقت لحظة بعدها آضافت مؤكدة له ولنفسها : 
« آنا واثقة أنه یحبنی والا ما اختارنی . 
سیدی الطبیب : 


« لماذا تنظر إلى هکذا ؟ مایحدث من حولنا لیس من 
صنعنا ی وليس لدى مالبیعه إلا نفسی .. eo oe‏ 


بعد إتمام الکشف ... آشار إليها الطبیب أن تجلس آمامه 
فی المقعد فجلست .. 


ادار الطبیب وجهه صوب الرجل .. . وتفحصه جیدا .. 
عاد یسترق النظر إلى منابت شعره ا 
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فرأى آثار الشیب المتسلل رغم طزاجة الصبغة الجدیدة . 

ابتلع الطبیب ريقهءثم واجههما بحسم قائلا : 

١‏ اسف » .... هکذا ash‏ لهما الطبیب رفضه لاجراء 
عملية الاجهاض والسبب فى ذلك كما أضاف yy pal‏ أربعة 
شهور على الحمل . مما يعنى الدخول فى مخاطرة يأباها .. 

فقاطعه الرجل قائلا : 

« لامناص من إتمام العملية ... ونحن على استعداد 
لمضاعفة oa‏ | ۰ 

فعاد الطبيب یؤکد أن الشهر الرابع يحول الأمر إلى 
مخاطرة يرفض الدخول فيها ... ونصح بمناقشة الامر مع 
والد الجنين ليتحمل مسئولية القرار معهما .. لكن الرجل 
زمجر .. ووقف ليعلن احتجاجه الصارخ .... ثم رمى الشابة 
بنظرة من عينيه فهبت و اقفة هی الاخری ... ومضت وراءه 
تجرجر قدميها نحو باب الغرفة . 
قبل أن يفتح الرجل الباب سألهما الطبيب بفضول 
جریء ؟ 

it oa lea) ادهل‎ 

قال الرجل : « لا » ۰ 

فعاد الطبیب پسأله : 


« إذن من انت ؟ » . 


كم 





بند ها ان 
ae‏ لوائق إلى حد اليقين من 8 
وجل كل ملد أن ۷ — 
بر 
سعیده 
ممه أده 


Te 
فمن اکون ا‎ 
. ابيها , ؟‎ ١ غير‎ 





أحلى قصيدة حب 
« المعاناة ... وقود لأحلى معانى الحب ». 
منى رجب 
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ل لط NSA‏ احلى قصيدة کس داد وو 


تباعد الدخان الهارب من شفتيه مكونا سحابة ضبابية 
حجبت عنه رؤية الأنوار الساطعة وجمهور الحاضرين 
القادمين لسماع إشعاره .. 

كان يجلس هناك منذ وقت لايعلمه ينتظرها أن تجيىء .. 
أن يأتى ظلها ... أن يسمع وقع خطواتھا المميزة ... أن 
يستنشق عبير عطرها ... أن تكون هنا أو هناك تبحث عنه 
حيثما كان . 

أخبرها عن مكان وجوده وحرصه على رؤيتها فى كلمات 
مقتضبة مؤكدا أوصاف المكان ... أراد أن يسمعها أحلى 
قسنیده حت کرات وشط اوا السامعين Als LY‏ رندد 
حروفا صاغها من أجلها . 

لم يلح عليها ... أراد أن يرى إن كانت ستأتى هناك 
لتسمعه ... وضعها تحت إختبارفوق قدرات البشر لعله يصل 
إلى إجابة للسؤال المعربد فى داخله ... إما أن تأتى فتكون 
أحست بمشاعره نحوها ... أو لاتحس بما يشعر به فى هذه 
اللحظة بعينها » فتظل قابعة مكانها يخفق قلبها بمشاعر 
آخری ... lay‏ لاخر . 


۸۹ 





رغم الأضواء والضجیج من حوله سمع خطوات أقدام .. 
نظر فى شوق إلى مدخل القاعة الكبيرة راجيا ألا ۳ 
رؤياه .. 

لكنه عاد ليحترق فى سكون مكانه بينما كل من حوله يردد 
عبارات التكريم لشخصه . . سمع صوتا شبيها بنبرة 
صوتها . وس عن تسوبی ها مایم سک 
تنبه أن الساعة قد تجاوزت الثانیة عشر ومازال يردد نا 
المنصة کلماته لها .. 

ا کافس سے کان 
و عد فو ster,‏ سی تہ ی تا 
ريفيا معدما أحب حورية قاهرية وعشقها .. سألوه عنها فأكد 
وجود Gall‏ رغم کل الحواجز ... ورغم کل مایقال عن 
تقلبات هذا الزمن .. 

كلت عیناه بحثا عنها ... آرادها أن تأتی لتؤكد ماقاله عن 
الکبیر فى الصالة الواسعة ... ألقى قصيدة ... ومن بعدها 
اخری فى إنتظار حضورها .. 

وحين انطفأت تباعا أنوار الصالة الكبيرة آدرك أنه لم يكن 
فى حياتها سوى قصيدة حب تقرأها فى ساعات مللها . 

٭ علا عار 
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منی رجب 


أما 


۳ 
۵ 


0 


ا 


> کم من احلام 
م قسو 


قدارنا . 


القلب البری 
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a e‏ القلب الپر ی .. کی همم موه بو 


۶۱۱ ای کم انا طفله ايك‎ Ges 

حين ارتعشت قسماتك .. انطلق شلال دموعی لیعلن عن 
ضعفی أمامك .. 

لم أصدق فى البداية قدر قوتك .. 

لم یجل بخاطری للحظة أن أتحول آنا إلى طفلة صغيرة 
خائفة .. ون تصبحی انت قلبا وحشیا يبتلع قدراتی .. 
وينتزع بقسو: أجنحة مفاومتی .. 

كيف تحولت LI‏ فجأة إلى ورقة بیضاء تطير بخفقه واحدة 
من جفنيك ؟ 

إعصار دموعك زلزل أعماقى .. 

حين قلث لی بشراسة متوترة ذات صباح قبل ذهابك إلى 
المدرسة : 

× لا يا ماما .. لن تسافرى وتتركينى شهرا بطوله .. هذا 
كثير .. أسبوع واحد فقط .. 1 

سمعتكا ولکنی تظاهرت GL‏ کلماتك لم تخترق بقسوة 
بحطة أذنى .. Lely‏ مرت بطریق آخر .. 


ay 





استعدت بمفردی بعد انصر افك إلى دروسكك .. الطریق 
المضنی الذى كان على اجتیازه لإعداد أوراق الملحة 
الدراسية إلى فرنسا .. وجدتها رحلة طويلة شاقة أخذت 
منی a‏ جهدا oe la ye‏ 
فى متاهات الحيرة .. 

هذا الصباح كان على أن أذهب ون نات 

تماسكت حتى استطعت الانتهاء من الدوران على المكاتب 
لانهاء كل الإجراءات .. بدا لى حتى هذا الصباح أنى قد 
زرعت جذور مستقبلی بعمق بداخل رأسی .. 

بدا لی أن مشروعی الکبیر قد أصبح معداً للتنفیذ .. وأن 
Ala)‏ الانتقال لمدة عامين بين القاهرة ae‏ وباریس . . قد 
أصبح طریقها مفتوحا . .. فلطالما حلمت gh‏ أحصل على 
الدکتوراه من الخارج . وموقعة بحروف باريسيه .. 

فها هو الطریق يستقبلنى .. وأضواء المستقبل تلمع آمام 

وها هم المسئولون قد اختارونی من بين عشرات 

قلت لك بلسان یتلعثم حين عدت من مدرستك تسألینی عن 
تفاصیل سفرى .. ساغيب عنك عشرين .. یوما فقط .. 


فأجبت بحسم عنيف : 





0 عشرون یوما فقط vy‏ ولا شىء اکثر من هذا .. 
وإلا غضبت منك .. وإلى الأبد 


fl ee 


هربت بقية الکلمات من على لسانی .. طارت شجاعتی .. 
وتركتنى نهبا للحيرة والتردد ۰ عجزت عن أن اقول لك بانی 
سابقى فى البداية شهرين فى الخارج .. وبعدها سأتنقل بين 


القاهرة .. وباریس .. ols‏ السفر ضروری لاستکمال 
دراستی فى جامعة السوربون الپاريسية .. 


قبل أن أصعد إلى الطاثرة التی تقلنى إلى باریس أكدت 
لك ؛ 


« لن ie ne‏ احرصی على استذكار دروسك 
يا حبییتی .. أريد أن أفخر بك .. » . 


+ + ہد 

وها أنا أخيرأ فى مواجهة حلمی .. دخلت إلى غرفتی 
الباريسية الهادئة القابعة فى مبنى أبيض کبیر Gale‏ 
بالجامعة .. 


فجأة توقفت عند عتبة الباب 


See‏ عقربا لدغنى فى 
wo glals‏ 
عدت أتفحص غرفتى الوردية اللون البسيطة الأناث 
آخذت gel‏ النظر مرة آخری .. 


.. رغم Wl‏ الوردی 
المزرکش .. ؟! 





ما بال المکتب يبدو بارداً مهجوراً .. كأنه صندوق قدیم 
للنفایات .. ؟! بینما كان مکتبی فی القاهرة یحتضن رحابة 
آحلامی الكبيرة رغم صغر حجمه ؟ 

٠‏ قفزت فجأة على الحائط alles‏ وجهك الصغیر الملتاع 
لتعيدنى إليك .. 

بينما أنا غارقة فى شرودى اقتحمت غرفتى كصاروخ 
. موجه شابة عربية الملا مح تستقبلنى بابتسامة مرحبة ولتؤكد 
لى آنها قادمة من المغرب .. وأنها تقطن الغرفة المقابلة 
لغرفتی .. 

قالت ببساطة من اعتادوا shall‏ فی المدينة الصاخبة : 

glace ضعی حقائبك ۰ وبدلی ملابسك .. وتعالی .. لا‎ ١ 
فى جولة فی مونمارتر .. ثم فى شارع الشانزليزية لتتفرجی‎ 
على هذه المدينة الساحرة .. لا وقت هنا للتحدیق فی‎ 
0 .. الجدران‎ 

حين ضربت الفرشاة فى شعرى استعداداً لمشاهدة معالم 
المدينة - قفزت صورتك فى المراة .. يوم أن وففت 


teal)‏ .. تحاولين وضع اخ الشفاه الفاقع على فمك 
الدفيق الملامح حين آتممت الثالنھ عشر . 


حين حدقت ؛ فيك وأنت تحاولين القفز بعمرك bac‏ أعوام . 
قلت لی فی برام: تلقائية : 


» ماما . ٠‏ متى يمكننى أن أضع آحمر الشفاه .. وطلاء 
الأظافر ۰ وارندی الکعب العالى .. وأقود سيارة ؟ 7 
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تم ضفت دون أن تنتظری جوا 

0 ماما .. أنا لا أريد أن أتزوج ۰ لا عن حب .. ۹۹ 

و قفت ala‏ مدو ها ٠‏ لا أصدق أنك فى طرفة عين 
بدات تصبحین إمرأة صغيرة توجه طلقات التعبیر والتفكير 
فى کل اتهاة :. ويلا ادن ثرت: أو حرج .. 

قلت لك : 

١‏ إلهى .. متى كبرت ؟؟ أنت مازلت ابنتى 
الصغيرة .. " 

قلت لى : 

رر ار وو عا 
منا لو من “Sos‏ أنا ae‏ صغيرة .. 
يا ماما . 

وبسرعة استدرت لترتدى بلوزتك الجديدة التی 
اخترتيها بنفسك .. وبنطلونك الچینز دليل حريتك .. ولم تنس 
أن تسدلی شعرك لییرز جمال وجهك .. ونهمك للانطلاق . 
و التحرر من اغلال الطفو Ad‏ .. 

فى الأيام التالية el‏ قتنى دوامة اجراءات تقديم الأوراق 
فى السوربون .. ودخلت فى سلسلة من الخطوات يفضى كل 
منها إلى الاخری فى.نظام دقيق .. 


۷ 





تعلمت بسرعة ركوب المترو ... ومکان آقرب سوبر 
کت ومكان بهد SIN‏ ار ي هی ره 
" تعرفت بلا أدنى صعوبة على وجوه مصرية تُكون 
تمعد عاك aes‏ ا و الو انيسن 

حين دخلت المكتبة لأبحث عن بعض المراجع الضرورية 
ات وهی اش ریسفت میڈ 
وکأنی بذ a gk‏ فن و اشامن اة 
الاولی .. لکن بلا جدوی .. 

فى المساء مرت على صدیقتی اللبنانية التى تسكن الفر فة 
القابعة فى اخر الردهة .... دعتنى إلى حفل فى أحد النوادى 
الليلية التی شی موسیقی صاخبة .. مع مجموعة منتقاة من 
لات tee‏ افو 

حين فطنت صدیقتی إلى شرودی وغرقی فی توهانى .. 

قالت وهی تربت برقة علی کتفی : 

. كلنا تغمرنا سحابة الحنين إلى الوطن فى البداية‎ ١ 
لا تقلقی .. لن تابث سحابة الغربة أن ییتلعها زحام الحناة فی‎ 
پاریس .. لن تجدی دقيقة من الفراغ ما أن تبدئی فى الانتظام‎ 
[۱0 فی‎ 
«تماسکی قلیلاً .. المسألة لن تستغرق سوی شهر واحد‎ : 
» .. بعدها ستعتادین الحیاة بمفردك هنا‎ 
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sles‏ مقهی پاریسی صغير .. ووسط مجموعة من 
الفنانين الفرنسیین والعرب .. دخلت إلى عوالم رحبه من 

و جدنهم يتحدثون عن إقامة معرض تشکیلی يشئرك فيه 

كان شرط a‏ في تفر هو أن ترس 
الحرية ما یجول بداخل أعماقنا LS.‏ هو وبلا قیود . 

فی تنم sins‏ آرس ابر بلا ملا 
تفسير اما ۰ ولدهشتى 02 قد أعطونى ا 
الأول 

فى الصباح التالى » جاءت صديقتى المغربية التى تقطن 
الغرفة المقابلة لغرفتى لتأخذنى معها إلى حيث نلتقى ببقية 
المجموعة استعدادا للإحتفال بجائزتى المفاجئة . 

فى المقهى الصغير التقینا جميعاً .. فجأة وجدتنی أترك 

۱ المقهی . بلا مبررات 5 

ضربت صديقتى المغربية التی تعيش منذ سنوات فى 
پاریس .. كفأ على lis‏ حين عدت ظهر نفس الیوم حاملة 
Sse +‏ ستری فى يدف 
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ظلت تردد : 
SE‏ 
. تجيئك فرصة الدراسة .. فى پاریس .. ثم تسحبین 
راقك و ره .. ان العشرات 
ae‏ 
ثم عادت تردد غير مبالية بمناقشة سبب توهانی . 
کا انك iia Matic‏ 
قال أستاذی الفرنسی حین ذهبت لودعه بعنجهية فرنسية 
بعد آن استفزه موقفی : 
«.. ما gall‏ يحدث ., ؟ ۰ . 
فلت : ١‏ لدی ظروف قاهرة » . 
فقال الفرنسی الأنيق الواثق من فراراته إلى حد اليقين .. 
ت نتم عاطفبون جدا .. dl‏ الشرفیون .. : 
فقلت له : 
| » سأعود فى العام القادم .. فلا تغضب منی .. جلت 
کو و ا . أنا اسفة : ۰ ظروف 
.. لا أدرى هل آنا التی هنا .. أم Ul‏ التی هناك .. 
وحين أقرر سأعود .. ا 
kkk‏ 





فى الساعة الثانية ظھراً تماما كنت أقف فى eld‏ 
المدرسة . 


وقفت بلا حراك أنتظر محدقة فى باب فصلك .. 


حين دوى جرس الإنصراف .. هزعت إليك بكل شراسة 
الشوق المتربص فى الضلوع .. 

« لماذا غبت عنی یا ماما .. خمسة وعشرون lew‏ 
كاملة .. دون أن أراك ۰ ؟ ۰ . 


وو سط طو فان és‏ سخطك المختلط .. بحیرتی ie‏ 
مددت إليك يدى المرتجفة .. لنعود معأً إلى البیت .. 
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بلا حدود . 


العطاء .. 
ان لم يكن مقسوما على اثنين 
يصبح مفسدة .. 


منى رجب 
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SSANI TAS «° a کالڈرکاکارکابھارتاما اہی بسلا‎ RIED MGS 


منذ بدأت تعبی وجودها ae‏ 


منذ أن تعلمت حروف الكتابة فصار اسمه وشما مرسوما 
فى قاع قلبها .. أعطت بلا حدود منذ أن وجدت فى حبه 


سقطت يوما صريعة إجهادها .. 

نشب مرض لعين أظافره بداخل جسدها .. 

نادته کی يخفف عنها آلامها .. فلم يرد نداءها .. 
فلم تجده إلى جوارها .. 

هامت فى الطرقات تهذى باسمه فلم يسمع صوتها .. 
ات لس ران مر ee Waal‏ 

Alba‏ ره 

فلم تأت منه أية اجابة لسوّالها .. 

ترکها تواجه برودة الوحدة .. 


و اختلاط المعانی بداخل رأسها .. 





لم يفهم حتی معنی لبکاتها 
كان قد أدمن الاخذ . 

وكانت هی لا تزال وسط دوامة ذهولها تسأل نفسها ؛ 
لماذا تركها ؟! . 








أنا أتكلم 


لاأعرف جلادى 

لكنى سأظل أتكلم بمكنون نفسى 
مادام فى جسدى قلب ينبض 
مادام وطنى ... 
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IIIIN A + LEA) Li USN 


لم تتردد للحظة حينما أخبروها أن الأخوة يتقاتلون فى 
ارض لبنان .. 

خافت على نفسها .. وقررت فورا أن تنتفض لوطنها .. 

وفی قلب الندوة الفكرية الهامة المنعقدة فى مبنی 
المؤتمرات الکبیر .. أطلقت زمام مارد الخوف المحبوس فى 
قمقم صدرها .. ووقفت لاول مرة لتتكلم . 
التخلف .. فهیا بنا نتحرك قبل أن تلتهمنا .. هیا بنا .. الان 
يجب أن نتحرك لوطننا .. ولتفتح النساء الابواب والنوافذ 
لنطلق صوتنا عالیا .. » 

صفق کل الحاضرین للشابة الجميلة ذات العشرین 
ربیعا .. 

عادت تقول : 

« حان الوقت لتتكلم المصرية ..۰ » . 

عادوا یصفقون مرة GOAL‏ +1 

ارتاحت أعصابها المشدودة کعود جاهز للعزف 
الفوری .. بدت القاعة آمامها كحديقة ممهدة لبزوغ نباتات 
خضراء جديدة . ۱ 


۱۰۹ 





وحین عادت إلى بیتها لم تترك سماعة تلیفونها .. کلمت 
ایز ای واقرىیى :هدارا على المکانتت: 'الصبحفية , 
والجمعيات النسائية الخيرية .. والتجمعات الحزبية بكافة 
تياراتها .. لتعلن أن المصرية قد قررت التصدى بكل طاقاتها 
لتصبح سدا منيعا يوقف موجات الرجعية قبل أن تجرف 


الشطان الامنة .. 

ارتدت ثوب السلام الأبيض .. وكحلت عیونها بنبض 
الشجاعة .. وحملت ورود الحب الحمراء الزاهية .. 

تقدمت فى خفة العصفور الصغير إلى الكنيسة الكبيرة 
المضاءة Aue‏ ساعات استقبالا للقادمات والفادمين 55 

أهدت الرجال المستقبلين لها ورودها التى جاءت بها .. 
فردوا تحيتها بسلة مليئة بالزهور الملونة والمربوطة بشريط 
يحمل كل ألوان الربيع .. 

US ×‏ ضر يون وأنا هنا بإسم المرأة المصرية أعلن 
تمسکنا وبشدة بالوحدة الوطنية 000 3 

٠‏ ومند اليوم سنعلن فى كل مکان .. فى المؤتمرات 
و المدرجات ... والندوات .. والجوامع والكنائس .. 
و المهرجانات .. والاجتماعات رفضنا لكل مایهدد السلام فى 
بلادنا U aoe‏ ۱ ۱ 


۱۹۰ 





صفق لها الحاضرون بأكف ملتهبة .. نشوة الاستجابة 
جعلتها تزید سطورا عفوية لم تكن قد أعدتها فى کلمتها ... 
فقالت : 

١‏ غدا سنقف فى میدان التحریر فی الثانية عشر ظهرا 
مسلمین ومسیحیین ... لنعلن أننا WS‏ هنا مصریون .. 
سنترك مکانبنا وجامعاتنا ومنازلنا وموسساتنا . وسنخرج 
النساء من النجوع و الحواری والکفور والفری".. لنقف معا 
فى میدان التحريز لمدة دقيقتين .. لنعلن ان المصریات قد 
ترصن lata Gta‏ یر تفر ی ان 
تدفنونا أحياء .. انتهی وأد البنات .. لن تعیدونا إلى عصر 
المشر پیات .. ٠‏ . 

وسنقول وبأعلی صوت : 

. ٠.. لا لعودة عجلات الزمن للور اه‎ ١ 

NEN على‎ E N مرگ‎ 
من ارضن الاحلام...‎ cla gan! GUS 

حین و صلت إلى سیارتها الصغيرة لتعود إلى بيتها لاهلها 
ترامی إلى مسامعها صوت ضجیج عال وضوضاء .. فجاة 
سلطت آنوار عالية صوب وجهها ... أشاحت بیدیها حتی 
يتنبه الشبان الذين لم تتبين ملامحهم أن الانوار “Age gall‏ 
نحوها تعمى عينيها .. لكنهم لم یتوففوا .. ولم يستجييوا 


۱۲۱ 





وضعت المفتاح بصعوبة فى باب سیارتها .. وعندما 
همت بوضع ساقها الیمنی بداخلها انهال علیها وابل من 
الحجارة والطوب من كل جانب .. اسرعت لتغلق باب 
سيارتها لتبتعد عن متناول أيديهم .. لكن الحجارة الملقاه عليها 
حطمت زجاج السيارة الامامی لتستقر إحداها فى راسها ae‏ 

صرخت من اندفاع الدماء على وجهها .. ولم تعد ترى 
شيئا أمامها .. 

حين استیقظت على سرير أبيض فى مستشفى لاتعرف 
اسمه .. كان كثيرون يقفون كاشباح مجهولة من حول 
سريرها .. وعدد اخر لا تدرى عدده يقف على عتبة بابها .. 

حركت عينيها ببطء .. فرأت وجه حبيبها يرتجف 
بجوارها .. كان يسأل بإلحاح وفى عينيه مائة احتجاج 


بصعوبة حركت بالكاد شفتين تحيط بهما تلال من 
الضمادات المضرجة بجراح طازجة . 


لم تنبس بكلمة واحدة .. 


kk 


۱۲ 











© قالوا عن الكاتبة : 


« إن منى رجب لا تهتم فى قصصها اهتماما ڈاتیا .. وإنما 
عندها اهتمام عام بكل الكون .. فالكثابة عندها ليست كتابة 
فقط . بل كتابة تعكس فكر الكاتبة التى تحاول أن تعرف 
وتقول رأيها فى تجربة .. إن قصصها كطلقات الرصاصة 
المسنونة التى تصل إلى هدفها مباشرة ؛ . 
الناقد د . على شلش 


( جريدة الأخبار ) 


٠‏ إن منى رجب كاتبة تتمتع بنفاذ البصيرة وصدق الرؤية 
ودرامية التعبیر » 
الناقدة د . نهاد صليحه 
الأستاذة بالمعهد العالى 
للنقد الفنى 
( جريدة الأخبار ) 


١‏ بعد قراءتی لقصص منى رجب أدركت أننى أمام أديبة 
تدرك أسرار صنعتها « وخبايا فنها الذى يجسد نظراتها تجاه 
المجتمع .. ويعرى فى الوقت نفسه التيارات الخفية التى 
تحرك هذا المجتمع والتى نادرا ما تطفو على سطح صراعاته 
برغم أنها السبب الجوهرى لها ؛ . 


د . نبيل راغب 
عميد المعهد العالى 
للنقد الفنی 
( مجلة إبداع القاهرية ) 


1184 





صدر للكاتبة : 


© لعبة الاقنعة : قصص قصيرة - طبعة أولى - 
۷ (دار الشروق ) . 
ترجمت إلى الالمانية لتنشر 
وتوزع فى ألمائيا سويسرا 
seals‏ 

© حیاتی فى ألف يوم ویوم : سيرة ذاتية مترجمة عن اللغة 
الفرنسية ( دار المعارف ) . 
طبعة اولی : ۱۹۷۹ 
طبعة ثانية : ۱۹۸۳ 


تحت الطبع : 


© رغم انی إمرأة : روایة . 
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صفحة 
کلمه الدکتور يوسف إدریس یھ رس حم Bi‏ 
(هسداء المؤلفة ب 0 سوہ سے وی 
١‏ - عندما تثور النساء 0 As‏ 
۲۳ - المدينة النائمة اوس ز[ز [ Waa dle‏ 
۳ - الاختیار المستحيل N a Re‏ 
٤‏ - الظلال قد تحرق مرتین Ta‏ 
5ه - أجمل صفقة cians‏ میس یھ می یب OM‏ 
٦‏ - الخروج إلى الکابوس Ba TAS‏ 
- رحیل رجل عبقری E‏ 
A‏ - أبدأ لن آضیع تماد کش کسام مات VER‏ 
۹ - طفل ينتظر es‏ ان ا تق Ri coast‏ 
۰ - لا أملك إلا نفسى ز[ز ز ز ز ز ری هرس ANE‏ 
AN‏ - أحلى قصيدة حب کے الم ۹ 
۲ - القلب البریء ia‏ 
۳ - بلا حدود سی 900-85 ١١ا‏ 
۶ - أنا أتكلم uta‏ ا سی ۱۱۵ 
قالوا عن الكاتبة اوم neice‏ او ا YE‏ 
صدر للكاتبة tnt‏ اہی سح اتا 
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رقم الایداع ۱۸۱۷ / ۱۹۹۱ 


1. 5. B.N. 
911 — 00 — 1120 — 7 





bye tt pg bl لع قول‎ 


دار ألشر 4 4_ 
التاهرة ۰ ۱۱ قارع جوادحسخ ۔ الک 1 ۷۸۸۱۱۔ ۷۷0۷۸ -برقیا: روق - تاسكس : SHROK UN‏ 3091و 
بچروت ١‏ صن. مہا AL‏ ماب : ۳۱0۸۰۸ ۸۷۷۰ ۸۱۷۲۱۲۰ برقياء داشروق ~ تاكس ۰ SHOROK 20175 LE‏ 
SHOROUK INTERNATIONAL : 316/318 REGENT STREET LONODON Wt TEL 8607274/4 TELEX SHOROK 257736‏ 
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سح قوق الطتیم byt‏ 


دارالشروة_ 


القاهرة ۰ ۱١‏ شايع جواد حسف هائف ۱ ۰۷۷۰۷۸ ۷۷10۷۸ - برا تسروق - لعکس  SUN‏ 


سيروت ١‏ نب ۸٦٦:‏ ۔ شائث : ۳۱۱۸۰۹ ۸۱۷۷۹۵ ۸۱۷6۱۳۰ ALS.‏ داٹسرو3ا۔ اس ۰ LE‏ و7 
TERNATIONAL : 316/318 REGENT STREET. LONODON WI. TEL 637274/4, TELEX SHOROK 69‏ 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ما زنا بق مرجب “بیع 
ما رعة ( ۳ ما AY‏ ا ٭ 


ee ALAS |‏ و2 
ارب سيل 6 داتما ني لعزب 
ریا دتا دهن میرم 
على ME pos Use‏ نيه ۱۸۱« 0 
ابا ی اوسا )ادهو انم تو 


سا" 


0 بط مسا 


رو سے ۱ درب 


سے 


دارالشرو4۔۔ 
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